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  مقدمة:

ـــــــرحيم ـــــــرحمن ال ـــــــل ومـــــــن بعـــــــد  ،الحمـــــــد   رب العـــــــالمين ال ـــــــه الحمـــــــد مـــــــن قب ل

غ آ ت لـــــمبوالصـــــلاة والســـــلام علـــــى ســـــيد خلـــــق الله محمـــــد بـــــن عبـــــد الله المصـــــطفى 

  الله غير ذي عوج وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

 اتونزعــــــــ كثــــــــيرة  العصــــــــر العباســــــــي تيــــــــارات فكريــــــــة في تظهــــــــر أمــــــــا بعــــــــد: 

ــــــة لم ت ــــــه، شــــــهدهعقلي رســــــخت في جــــــذور الفكــــــر العــــــربي  وقــــــد العصــــــور الســــــابقة ل

فكـــــــري علـــــــى  تحـــــــولع، وكانـــــــت والتنـــــــو  يـــــــد لجد امتـــــــازت، و عامـــــــة والأدبي بخاصـــــــة

 ،واجتماعيــــــة ،نتــــــاج لظــــــروف سياســــــية ، لأ ــــــاآنــــــذاكالموجــــــود في الســــــاحة الفكريــــــة 

و  كــــــا ون والزندقــــــة  تنــــــاقض بعضــــــها الــــــبعض ،فظهــــــرت أغــــــراض  ،وثقافيــــــة ودينيــــــة

، ووجهـــــات نظـــــرهم الفكريـــــة ومنهـــــا لشـــــعراء الـــــدفاع عـــــن ديـــــنهم  أدىممـــــا  ،الزهـــــد

مــــــن قبــــــل بعــــــض الشــــــعراء ومــــــنهم أبي غــــــرض الزهــــــد الــــــتي  نــــــت ملامحــــــه ومعالمــــــه 

لخدمـــــة يلمـــــح فيــــه جهـــــود الشــــاعر الروحيـــــة  والمتأمـــــل  في خطابــــه الزهـــــدي العتاهيــــة،

ـــــــدين الإســـــــلامي،  ســـــــلوب  ـــــــهلغـــــــوي بســـــــيط في ال ـــــــه يحمـــــــل في جن ،طيات ـــــــه لكن بات

عنــــــد  قــــــفت لامــــــن دلالات  ، فيــــــهلمــــــا معــــــان تســــــتوقف القــــــارئ وتــــــدعوه للتأمــــــل 

الشــــعري فــــتح ا ــــال للاشــــتغال فيــــه وكشــــف الغطــــاء  غــــرضوهــــذا ال ،تفســــير واحــــد

مــــن الشــــعراء  العتاهيــــة بــــوأ والتصــــوف،  طريــــقدا لظهــــور يــــهتمعنــــه خاصــــة أنــــه كــــان 
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ة وذلـــــك بشـــــهادة ياكـــــالحعلـــــى  م، وقـــــدر  الـــــذين شـــــهد لهـــــم التـــــاريخ بجزالـــــة شـــــعرهم

وركـــــــب أبي العتاهيـــــــة موكـــــــب الوعـــــــاظ المصـــــــلحين  ،مـــــــن معاصـــــــريه شـــــــعراء ونقـــــــادا

  الذين اعتنقوا درو  ومسالك شائكة للوصول إلى أعلى المقامات.

وفي هـــــذا البحــــــث حولنــــــا الإجابــــــة عــــــن عــــــدة تســــــاؤلات جالــــــت في خــــــاطر  

عـــــن ماهيـــــة الزهـــــد؟، ومــــــا مفهومـــــه؟ ومـــــدى حقيقتــــــه عنـــــد أبي العتاهيـــــة؟، ومــــــاهي 

  الأسلوبية الموجودة في خطابه الشعري؟.البنى 

لنــــــا أن الدراســــــة الأســــــلوبية  أكثــــــر مناســــــبة لهــــــذا البحث، لإضــــــافة إلى  اوبــــــد

ــــــــي وصــــــــفيالمــــــــنهج ال ــــــــى النســــــــقية  التحليل ــــــــق الدراســــــــات المعاصــــــــرة القائمــــــــة عل وف

ـــــــة والأســـــــلوبية  ،زهـــــــداللتقصـــــــي أهـــــــم ملامـــــــح  ـــــــات الدلالي ـــــــى التجلي ـــــــوف عل و الوق

  لدى الشاعر.

فصـــــــول.  ةأربعـــــــ إلى مقدمـــــــة وواقتضـــــــت الدراســـــــة أن نقســـــــم هـــــــذا البحـــــــث 

أن نعــــــــرف دلالـــــــــة ولنـــــــــا حا ،الزهـــــــــد في العصــــــــر العباســــــــيه نــــــــاعنو  الفصــــــــل الأول

ســــــورة عــــــز وجــــــل خــــــص بــــــه الله ، و ذكــــــر في القــــــرآن الكــــــريمخاصــــــة أنــــــه المصــــــطلح، 

ـــــبلفظـــــه الصـــــريح  يوســـــف ـــــنص في ير، وقـــــد ذكـــــر الله تعـــــالى في كث ـــــتي ت ـــــه ال  مـــــن آ ت

ــــــه وســــــلم حــــــث  ــــــدنيا، كمــــــا أن الرســــــول صــــــلى الله علي ــــــى الزهــــــد في ال تفســــــيرها عل

علـــــــى موقـــــــف الصـــــــحابة  نـــــــاعلـــــــى الزهـــــــد في الـــــــدنيا وعـــــــدم التمســـــــك  ـــــــا، ثم عرج
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، وقـــــدمنا بعـــــض التعريفـــــات الـــــتي تكشـــــف الغطـــــاء، ن الزهـــــدمـــــالله الصـــــالحين  وعبـــــاد

ـــــد أن نعـــــرض بعـــــضعـــــن المعـــــنى الحقيقـــــي لزهـــــد. وكـــــان لا الشـــــعراء الزاهـــــدين ومـــــا  ب

ــــــة الزهــــــد  لأغــــــراض الأخــــــرى، كمــــــا ركــــــز  في  ،ه في الزهــــــد والحكمــــــةو أنشــــــد وعلاق

ـــــتي أوجـــــدت غـــــرض الزهـــــد علـــــى هـــــذا الفصـــــل  ومـــــا  ،العتاهيـــــة أبيعنـــــد الظـــــروف ال

  قاله في فترة شبابه قبل تزهده والتزامه بشعره الديني.

ووجـــــــد   ، لصـــــــورة الشـــــــعرية عنـــــــد أبي العتاهيـــــــةعنوانـــــــه أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني 

ـــــــة ـــــــين الشـــــــعرية اللغوي ـــــــى الجمـــــــع ب ـــــــدرة الشـــــــاعر عل ـــــــةنهذوالصـــــــورة ال ،ق ـــــــت  ،ي وكان

ة إلى البنيــــــــة يـــــــة  لإضـــــــافانوك ،واســـــــتعارة ،مـــــــن تشــــــــبيه ،دراســـــــة بلاغيـــــــة في البيـــــــان

ثم انتقلنــــــــا إلى شــــــــعرية  .الشــــــــاعر خطابــــــــه الشــــــــعري فيهــــــــاالــــــــتي هنــــــــدس  ،التركيبيــــــــة

البـــــديع مـــــن طبـــــاق ومقابلـــــة الـــــتي تعكـــــس جماليـــــة التوظيـــــف لـــــدى الشـــــاعر ، وفـــــق 

  .أساليب إنشائية وخبرية

عنوانــــــه موســــــيقى الشــــــعر في زهــــــد ت أبي العتاهيــــــة إذ أمــــــا الفصــــــل الثالــــــث: 

ولنــــــــا في هــــــــذا الفصــــــــل البحــــــــور الشــــــــعرية التقليديــــــــة للقصــــــــيدة العموديــــــــة وكــــــــان اتن

حـــــــذا حـــــــذو ســـــــابقيه مـــــــن الشـــــــعراء ثم الـــــــذي تحلـــــــيلا إحصـــــــائيا لأن أبي العتاهيـــــــة 

موســـــــيقى القـــــــوافي والتصـــــــريع، الموجـــــــود في مطـــــــالع القصـــــــائد ودواخلهـــــــا، ثم درســـــــنا 

  ظاهرة التكرار اللفظي والصوتي.
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التقاطعـــــات النصـــــية في زهـــــد ت أبي العتاهيـــــة، أمـــــا الفصـــــل الرابـــــع: عنوانـــــه  

ـــــاص، ومفهومـــــه عـــــن النقـــــاد العـــــرب القـــــدماء  ـــــا مصـــــطلح التن وفي هـــــذا الفصـــــل عرفن

طعــــــات نصــــــية  اوالمعاصــــــرين، و النقــــــاد الغــــــربيين المعاصــــــرين، وهــــــذا بعــــــد مــــــا لمحنــــــا تق

كثـــــيرة مـــــع القـــــرآن الكـــــريم، والحـــــديث الشـــــريف بشـــــكل ملفـــــت للنظـــــر، كـــــان لابـــــد 

أبي شــــــعر  صــــــوص قرآنيــــــة وأحاديــــــث نبويــــــة، لنؤكــــــد علــــــى تنــــــاصمــــــن استحضــــــار ن

  معهما.العتاهية 

مـــــــــا جـــــــــاء في الموضـــــــــوع فيهــــــــا زبـــــــــدة  الصـــــــــنإستخ بخاتمـــــــــةالبحـــــــــث وختمنــــــــا 

مصـــــادر عربيـــــة أهمهـــــا ديـــــوان أبي العتايـــــة العمـــــدة لإبـــــن رشـــــيق أســـــرار ى علـــــ ةعتمـــــدم

ـــــــد ال ـــــــاب الأغـــــــانيكلأصـــــــفهاني  او  ،نيار جرجـــــــهاقـــــــالبلاغـــــــة لعب ـــــــاب ، البيهقـــــــي  ت كت

 ريــــــخ  الزهــــــد الكبــــــير، أمــــــا المراجــــــع إعتمــــــد  علــــــى كتــــــب شــــــوقي ضــــــيف سلســــــلة

جـــــــــــــــــابر  وأنــــــــــــــــيس المقدســـــــــــــــــي أمــــــــــــــــراء الشـــــــــــــــــعر العباســــــــــــــــي و ،الأدب العــــــــــــــــربي

  .....الخعصفور.

الكثـــــير مـــــن الـــــنقص فالكمـــــال   وحـــــده عـــــز وجـــــل يطـــــال بحثنـــــا هـــــذا  قـــــد و 

ـــــــف وقفـــــــة  ـــــــد  احـــــــتراموفي هـــــــذا المقـــــــام لا يســـــــعني إلا أن أق لأســـــــتاذي المشـــــــرف عب

، وفي البحـــــث في هـــــذا ترةالقـــــادر ســـــكران الـــــذي ســـــاندني في كشـــــف الحجـــــب المســـــت

فـــــــإن  ،أن يجعـــــــل عملـــــــي هـــــــذا منفعـــــــة لكـــــــل طالـــــــب علـــــــم أرجـــــــوا مـــــــن الله  الختـــــــام
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ســـــــلم وصـــــــلى الله و  ،أخطـــــــأت فمـــــــن نفســـــــي وإن أصـــــــبت فمـــــــن عنـــــــدي الله تعـــــــالى

  آله وصحبه أجمعين وعلى ،م خلق الله كلهمعلى سيدي خاتم الأنبياء وأكر 
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العباســيين مــن جميــع نواحيهــا،  الأد ءلقــد فرضــت الحيــاة العباســية نفســها علــى 

سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو من الناحية العقليـة، الـتي أنتجـت بفعـل 

  التمازج الشعوبي بين العرب والأعاجم.

وقــد أوجــدت هــذه الظــروف اتجاهــات فكريــة نجــدها جديــدة علــى الفكــر العــربي 

ا مـ لى أد ـم، فظهـرت أغـراض كانـت بمثابـة نقلـة نوعيـة لـلأدب علـى غـرارانعكست ع

وأهـم الأغـراض الـتي عنينـا  ـا في بحثنـا  .ر الجـاهلي، أو الإسـلامي، والأمـويعرفه العصـ

  هذا هو الزهد.

  :  تعريف الزهد لغة

إن الزهــــد  " بـــن دريــــده ويعرفــــه هــــد في الشـــيء إذ لم يرغــــب فيـــز الرغبــــة، فيقـــال  عـــدم

  .1الرغبة، والزاهد في الدنيا التارك لها فيها" فخلا

    إصطلاحا:

 الـــروح إلى مصـــدرها الأول لمعرفـــة الخـــالق عـــن طريـــق الزهـــد في الـــدنيا نـــينهـــو ح

  .2ومتاعها والرغبة عن نعيمها، وتفضل نعيم الآخرة عليها"

عن الشـيء احتقـارا لـه وتصـغيرا  الانصرافيعرف الزهد أنه "  الأنبا ريابن أما 

  .3"لشأنه للاستغناء عنه بخير منه

                                                           
  مادة زهد. -زاي ب الدال واله، مكتبة المتنبي بغداد 1345، سنة 1رة اللغة بن دريد ط، عن جمهيي السعيدجعن  جية   1 
  .1ت، ص سراج الدين محمد، الزهد في الشعر العربي، دار راتب الجامعية، بيروت، د 2 
  .05، ص1999، 1، الزهد، دار بن الكبير، للطباعة والنشر والتوزيع، طيالإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي البغداد 3 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


يالزهد في العصر العباس                                                                            الفصل الأول:   
 

3 
 

مـا : الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة والورع ترك شيخ الإسلام ابن تيمية يقولو 

  ".الآخرةتخاف ضرره في 

فقــد عرفــه: "الزهــد هــو النظــر إلى الــدنيا بعــين الــزوال فتصــغر في  أمــا ابــن الجــلاء

  .4عينك فيسهل عليك الإعراض"

في كتابـه الزهـد الكبـير أن أ  سـلمان يقـول " الزهـد حقـا لا يـذم  البيهقـي وذكر

يحـــــزن عليهـــــا إذا  ح  ـــــا إذا أقبلـــــت ولار حها، ولا ينظـــــر إليهـــــا، ولا يفـــــدالـــــدنيا ولا يمـــــ

قــال سمعــت ذا النــون يقــول أرغــب عثمــان ســعيد بــن عثمــان الخيــاط  أمــا." 5أدبــرت

ســيما إذا كــان ذمــه ذمــا عنــد طلا ــا ولاا أكثــرهم لهــا فــاه  ــا طلبــحالنــاس في الــدنيا وأ

  6للدنيا حرقة  ا.

يكــون همــه همــا  أنيــل في الزهــد ق" وهــذا علــى مــا أبــو ســعيد بــن الأعــرابي وقــال

، وهو غاية الزهـد، وهـو خـروج قـدر آخرة  عز وجل وحده ليس ذكر دنيا ولا  احداو 

إذا كانـت دون الله الدنيا وقلتها من قلبـه أن يزهـد فيهـا وخـروج قـد غيرهـا فيرغـب فيهـا 

  .7عز وجل وهذا لمن كان همه وحده خالصا

                                                           
  06المرجع السابق، ص الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي البغداد 4 
ثقافية، طبع بدار الجنان مؤسسة مركز الخدمات والأبحاث العامر أحمد حيدر، تحقيق  ي، الزهد الكبيرقالإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيه 5 

  24، ص1987، 1ط، بيروت لبنان، الكتب الثقافية 
  24المرجع نفسه ص 6 
  24المرجع نفسه ص 7 
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لقــد أجمعــت هــذه التعــاريف علــى أن الزهــد هــو الإعــراض عــن الــدنيا طمعــا في 

وذلك يكون بعدم التعلق  ا وبملذا ا وفي الاصطلاح فكما عرفهـا أهـل العلـم  ،الأخرة

   ا. التشبثوالدين إزالة حب الدنيا من القلب وعدم 

  :القرآن الكريمالزهد في 

لقد وردت كلمة الزهد في القرآن الكريم بلفظها الصريح مرة واحدة فقط في 

çn « سورة يوسف لقوله تعالى ÷r uéü° ur ¤Æ yJsV Î/ <§øÉ r2 zNÏdºuë yä ;o yär ßâ ÷ètB (#qçR% ü2ur Ïmä Ïù z̀ ÏB 

#$9ìº̈dÏâÏïúö   «8  لأ ا دار  الابتعادوقد وردت آ ت كريمات تحث على عن الدنيا ّ

$ « #$þqßJn=ôã#)فناء وليست دار بدائمة لقوله تعالى  yJ̄R r& äo 4quãys ø9$# $ uã÷R ëâ9$# Ò= Ïès9 ×qølm;ur ×puZÉÎóur 

7çäz$ xÿs? ur öNä3 oY ÷èt/ ÖçèO% s3 s? ur í Îû ÉAºuqøBF{ $# Ïâ» s9÷r F{ $#ur ( È@ sV yJx. B] øãxî |=yf ôãr& uë$ ¤ÿä3 ø9$# ¼çmè?$ t7 tR 

§NèO ßkãÍk uâ çm1uétI sù #vçxÿóÁ ãB §NèO ãbqä3 tÉ $ VJ» sÜãm ( í Îûur Ío tçÅzFy$# Ò>#xã tã ÓâÉÏâ x© ×o tçÏÿøótBur z̀ ÏiB 

#$!« ruëÍÊôquºb× 4 ruBt$ #$9øsyãuq4oä #$!$ëR÷ãu$! )Îwû BtFt»ìß #$9øóäçãrëÍ  « 9    

 رغبـة في الزهـد والنظـر إلى الـدنياكما حثنـا الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم علـى ال

ائر فيها دائم  ـا لقولـه: " مـالي وللـدنيا، مثلـي، ومثـل كمثـل راكـب قـال في ظـل ز  ةنظر 

  .10"راح وتركهاثم شجرة في يوم صائف 

                                                           
  20سورة يوسف الآية  8 
  20سورة الحديد آية  9 
  -46. .9/1، دار المعارف مصر، 2عن  جية  جي السعيد، في العصر الأندلسي عن المسند لأحمد بن ححنب، شرحه أحمد شاكر، ط10 
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 ــا، وهــو خــير  نشــغالكمــا حــذر  في الكثــير مــن أحاديثــه عــن حــب الــدنيا والا

مثال في الزهد، فعن أبي هريرة قـال : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال "اللهـم 

  ". عل رزق أمتي قو أج

ن على الابتعاد عن ان الإسلامي من كتابه وسنته يؤكديوالجدير  لذكر أن الد

التزهد فيها، لكن دون هجر الحياة الإجتماعية والتمتع  ا، وبما إنما عشق الدنيا و 

أنعم الله على عباده، وإنما حث الإسلام على تحكم الإنسان في دنياه وجعلها  

صرف فيها بحكمه دون أن يكون أسير رغباته وشهوته كما يتكالعجين بين يديه 

$! Æ÷tGö/$#ur " : جاء في قوله تعالى yJã Ïù öÅ9 t?# uä ª!$# uë#¤$!$# notç ÅzFy$# ( üwur ö[Ys? y7 t7äÅÁtR öÆÏB 

#$9âëR÷ãu$ ( ru&rmô¡Å̀ 2üJy$! &rmô¡|z̀ #$!ª )Î9sãøÅö ( "11.  

 $9øJy$Aã  ru#$9ø6tZãqbt óÎÉZupè #$9øsyäuq4oÍ #$9âëR÷ãu$#عليه "فعلى الإنسان أن يستغل كل نعمة أنعمها الله 

( ÈÏÍÇ "12ه فيما فيه خير وصلاح لدينه ودنياه، دون ق، وما على الإنسان إلا أن ينف

هدره في الحرام كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام " ليس الزهادة في الدنيا 

ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يديك ة المال، عبتحريم الحلال ولا في إضا

  .13أوثق منك بما في يد الله"

                                                           
  77القصص الأ ة سورة 11 
  46الكهف الآية  12 
  4100رقم  1سنن بن ماجة كتاب الزهد  ب 13 
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هـــا ودون  فـــالقرآن الكـــريم والســـنة أشـــارا إلى حـــب الـــدنيا دون التعلـــق والتثبـــت 

ـــف ينبعوالابتعـــاد عنهـــا. وللصـــاحبة والتـــا والنفـــورالشـــعور  لكراهيـــة  ـــديهم تعري  كـــان ل

ـــبأبي علـــي بـــن فعـــن للزهـــد ومفهـــومهم الخـــاص لـــه  قـــال: " طـــوبى للزاهـــدين في  طال

ـــراغبين في  ـــدنيا، ال فراشـــا، ومادهـــا  راهـــاث، اطاأولئـــك قـــوم اتخـــذوا الأرض بســـ الآخـــرةال

  .14طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء د را"

  سياق الزهد في العصر العباسي:

م الحضـــارات والعصـــور مفخـــرة للعـــرب وبلـــغ هـــذا يعـــد العصـــر العباســـي مـــن أهّـــ

الثقـافي  لشـعوب الأخـرى، حيـث  الامتـزاجقي والتطور الحضاري، بفعل العصر قمة الرّ 

 .، حيـــث انتشـــر التـــدوين والترجمـــةالســـابقة لـــهعـــرف نشـــاطا واســـعا لم تعهـــده العصـــور 

 .هائلـــة يشـــهد لهـــا التـــاريخ إلى يومنـــا هـــذا أدبيـــة ضـــة فكريـــة  أوجـــدواهتمامـــه  لأدب 

البـــاحثين والمهتمـــين بدراســـة جوانـــب هـــذا  أنظـــارالفكـــري، كـــان محـــط  الازدهـــاروهـــذا 

والشـعر الـديني بصـفة خاصـة،  ،الناحية الأدبيـة بصـفة عامـةمن العصر الذهبي، خاصة 

ومنه غرض الزهد الذي أشار إليـه الأد ء علـى أنـه غـرض جديـد إلا أنـه لم يلـق العنايـة 

إن " مصـــطفى هـــدراهالكافيــة، مـــن قبــل الدارســـين ولم  خــذ حقـــه  لكامــل كمـــا قــال 

  .15خط العصر العباسي من الدراسات الأدبية قليل"

                                                           
 4/24، مؤسسة الإعلامي للمطبوعات، بيروت،هر شريف الرضى عن كلام الإمام علي بن أبي طالب شرحه الإمام عبداختاشرف الرضى  ج البلاغة مجموع ما  14 

 .  
  09ص، 1970الهجري، دار المعارف القاهرة  نيمصطفى هدارة،  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثا15 
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ا ظــح: " إن العصــر العباســي كــان أقــل عصــور الشــعر العــربي جيرونيــام قــالأمــا 

  .16من عناية الدارسين

وينقســم العصــر العباســي  ريخيــا إلى ثلاثــة مراحــل، ومــا يهمنــا في هــذا البحــث 

ــتي تبــدأ مــن  يعــني أن الكــلام عــن  لا وهــذا -هـــ 232-ه132الفــترة الزمنيــة الأولى ال

  لـهالأدب العباسي هو قطيعـة عـن العصـر الأمـوي لأنـه يعتـبر إمتـدادا اجتماعيـا وعقليـا 

"يخطـئ مــن يقــول أن هنــاك حــدودا فاصــلة بــين الــدولتين الأمويــة  أحمــد أمــينكمـا قــال 

  . 17والعباسية وخاصة من الناحية الاجتماعية والعقلية"

  .فقط سياسيال بين العصرين كان صوعليه فإن الف

  الحياة السياسية:

فــة فلــم يستســلموا و مضــوا يقومــون لان العباســيون يــرون أنفســهم أحــق  لخكــا

بنشاط سياسي خفي، حـتى لا يصـبهم مـا أصـا م مـن العلـويين الـذين سـالت دمـاءهم 

  طويلا.

وفي هذا الوقت أعد العباسيون للأمر عدته وقام محمد بـن علـي بـن عبـد الله بـن 

ــاس بعــد مــوت  ــاء وأوصــاهم  لتعب وكانــت  كــتمعلــي، أقــام الــدعاة وجعــل علــيهم النقب

  18من خرسان وتنظيم الدعوة سرا. اقاعدة انطلاقه

                                                           
  09، ص 9، ص1959جورنيام جوستاف، شعراء عباسيون، دار المكتبة الحياة بيروت  16 
  .1، ص1جدار الكتاب العربي بيروت.، الإسلام  ىضح ،أحمد أمين 17 
الصلة بین إبنھ محمد وبین أبي ھاشم ورأى فیھ أبو  تقنزل في بلدة الحمیمیة ببلقاء الشام علي بن عبد الله بن العباس وأسرتھ وسرعان ما توث 18 

للھجرة أوصى وصیة صریحة بالإمامة وبذلك وجد محمد ركیزة یعتمد علیھا في  89سنة  ةھاشم خیر خلف لھ على جماعتھ فلما حضرتھ الوفا
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ال  ر الحـرب بـين المضـرية عتالوقت كان مسلم الخرساني قد نجح في اش اوفي هذ

ورة علـى نصـر بـن سـيار وإلى الأمـويين، ثـواليمينة لصالح العباسيين، وأعلن أبـو مسـلم ال

وإلى  واسـتنجدوفي هذه الأثناء كانت حواضر خرسـان تسـقط الوحـدة تلـوى الأخـرى، 

العباســيون  ت الخــوارج، ولاحــقار لكنــه لم يلــق مســاعدة الانشــغال بثــو الأمــويين بمــروان، و 

  . 1هـ132حتفه في بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة  يمروان بن محمد حتى لق

.  

وذكـــر عـــن العباســـيين أ ـــم افتكـــوا  فـــراد البيـــت الأمـــوي فتكـــا ذريعـــا حـــتى مـــو هم لم 

، مـــا عـــدا ثـــث قـــت بقــا  الجر ل أن قبــور الخلفـــاء نبشـــت وحيـــيســلموا مـــن العقـــاب، وق

  .2قبري معاوية وعمر بن عبد العزيز

 يجــدوا الخلافــة مــن طبــق مــن ذهــب فقــد وجهــوا لموهــذا مــا يعــني أن العباســيين 

لأ ــم أبنــاء الأمــويين والعلــويين الفــتن والثــورات شــأن الأمــويين، خاصــة مــن الكثــير مــن 

ــــه وســــلم، كمــــا توالــــت ال ــــبنــــت الرســــول صــــلى الله علي هم ورات بــــين العباســــين أنفســــث

هـذه الأحـداث السياسـية كـأن لهـا أثــر هــ  224هــ 201وواجهـوا المـأمون مـا بـين سـنة 

  .3كبير في نفوس الشعراء

                                                                                                                                                                                     
ه في الحمیمیة متخذا من الكوفة دار التشیع إثبات حقھ في الخلافة وكان حصیف الرأي بعید النظري، فعمد توا إلى تنظیم الدعوة سرا في مقر

  11-10لتفصیل أكثر ینظر شوقي ضیف، تاریخ العصر العباسي الأول ص –ومستقره ومھدا لھا ومركزه 
  .142-139دار المعارف مصر ص 16، ط3شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ج 1 
  141هـ، ص1279القاهرة، سنة ولاق، ب، مطبعة 3علي بن الحسن المسعودي، مروج الذهب، ج2 
  95دار المعارف القاهرة، د.ت.ص 11في الشعر العربي، طمذاهبه شوقي ضيف، الفن و 3 
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تيـارات فكريــة ومــذاهب مختلفـة بحســب القناعــة الـتي كانــت في أنفســهم  أنــتجممـا 

"ومعـنى ذلـك  فشـوقي ضـيويين ويقول لفمنهم من أيد العباسيين ومنهم من اقتنع  لع

ورة العباسية لأعجمية لم تكن ثـورة علـى العروبـة مـن حيـث هـي وإنمـا كانـت ثـورة ثأن ال

  لعرب والموالي".من أجل تطبيق نظرية الإسلام في المساواة بين ا

وجـــل هـــذه الثـــورات دوافعهـــا كانـــت سياســـية ودينيـــة وواجـــه العباســـيون العلـــويين 

لأ م يرون أنفسهم أحق  لخلافة كو م من سـلالة الرسـول صـلى الله عليـه  –والخوارج 

وســــــلم أمــــــا العباســــــيون فــــــأرادوا الرجــــــوع إلى حكــــــم الله في المواريــــــث، ممــــــا أدى  ــــــذه 

  لشعراء كل حسب مذهبه وتفكيره.الأحداث إلى استنطاق ا

  :الاجتماعيةالحياة 

لقــد عــرف العــرب في الجاهليــة حيــاة البــداوة والخشــونة والترحــال وكانــت لــديهم 

النزعــــة العقليــــة الخاصــــة  ــــم، وبعــــد مجــــيء الإســــلام وتوســــع الفتوحــــات الإســــلامية في 

خزائن الدولـة  لأمـوال، ومـع ذلـك  متلاءإخل الترف إلى مجتمعه إثر دالعصر الأموي، 

ــإن هــذا العصــر لم يبلــغ الــذروة الــتي وصــلها العصــر العباســي الــذين نقلــوا الخلافــة إلى  ف

نطيـةّ، ويو نيـة ت سياسـية، كلدانيـة، آراميـة، وبيز بغداد وورثوا ما في الأرض من حضارا

  ديمة.قوحضارات مصر ال

وم لـعـث التصـنيف والاشـتغال  لعوكانت العلوم اليو نية والعقـل اليـو ني مـن بوا

وكــان العقـــل الهنـــدي مـــن بواعـــث الزهـــد والحكمــة، أمـــا الحضـــارة الفارســـية مـــن بواعـــث 
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  الزخرفــة والتفخــيم والموســيقى، وهكــذا جــرى في العقــل العــربي وعــي علمــي شــامل، هــزّ 

وإلى  ،والتعليــل ،ســل والتحليــللومــال بــه إلى الفطــرة والتقســيم المتس ،عنيفــازا كيانــه هــ

ومـــا ذلـــك وإلى  ،وضـــع علـــوم اللغـــة علـــى نحـــو وبيـــان وعـــروضو توســـيع الثقافـــة العربيـــة 

ويقـول حنـا فـاخوري  ة والزخرفـة التعبيريـة "ظيـفللاالتعمد إلى صناعة علمية في الصياغة 

" الشـــعر العباســـي مجموعـــة ضـــخمة عصـــفت  ـــا المـــؤثرات المختلفـــة، وتقلبـــت حولهـــا 

ل تخلــق شـعرا جديــدا في جــوهره جديـدا في فنونــه ولاســيما العوامـل المتباينــة وهـذه العوامــ

  .1أ م امتزجوا  بغيرهم من الشعوب امتزاجا عنصر  

ــــ ــــراء وال ــــب الث ــــاء، انتشــــر ا ــــون وشــــرب الخمــــر وال ترفوبجان غــــزل المــــاجن والغن

 والأمــراء، الخلفــاءعنــد عينــة مــن الشــعراء الــذين تقربــوا إلى  ية،لامالمنــاقض للعقيــدة الإســ

ين الذي ساد ذلك العصـر، ومـن الخلقي والابتعاد عن الدّ  نحلالالإوهذا ما يدل على 

ومسـلم  –بشـار بـن بـرد  –في هـذه الحيـاة هـم "أبـو نـواس  انغمسـواشعراء الـذين الز ر أب

 مـن جهـة ور والخمارات والقيان وانتشرت الفواحشت الحا ت  لخموامتلأ. بن الوليد

 مـــن جهـــة أخـــرى ين و لعبـــاد، والنســـاكحل لمصـــ ةهنـــاك مســـاجد بغـــداد مملـــوء أنّ  إلاّ 

صـالح و أمثـال عمـرو بـن عبيـد الخليفـة،  لـيعظ بعض الوعاظ يقتحم قصر الخليفة"وكان 

  .2بن عبد الجليل وابن السماك،وكان الوعظ يلتحم  لقصص لأخذ العبرة والعظة

                                                           
  .666دار الجيل لبنان ص  - الأدب القديم –لجامع في  ريخ الأدب العربي ا يور خحنا فا 1 
  12ص المرجع السابق،محمد هدارة  2 
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التصــوف  ســبقته حركــةومــن هنــا ظهــرت حركــة الزهــد في العصــر العباســي الــذي 

كانـــت الحيـــاة الاجتماعيـــة في العصـــر العباســـي تجمـــع بـــين حـــركتين ذا  الإســـلامي، وهكـــ

" فموجــة الزهــد لم تكــن  أقــل حــدة مــن موجــة ا ــون، ا ا ــون والزهــد،ين، وهمــتمتناقضــ

ا  ــهــود المســيحية، ورهباز  هــود الهنــود وز أجنبيــة مختلفــة مــن  ا عناصــرهــويظــن أنــه دخلت

  .1لمانويةحتى من زهود ا

" س مقدسـيييقـول أنـغنى الزائد في تلك الفترة لترف والطبيعيتان وهما نتيجتان 

ــترف نشــأ في ا تمــع البشــري  في كــل عصــر وفي كــل قطــر، إذا كثــرت أســباب الغــنى وال

  .2ة والثاني مجرى الحرص والتقشف"عالأول مجرى العبث والخلا :متطرفات نمجر 

حــدث في العصــر العباســي، مثلمــا  أن يظهــر نقيضــهتيــارا مــا لابــد مــن كلمــا ظهــر   إذا

فالعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصـادية ليسـت الوحيـدة الـتي ولـدت تيـار الزهـد " 

رئيســا في ظهــور تيــار الزهــد.... إن وجــود تيــار الزهــد المضــاد ســببا  كــان  إن تيــار ا ــون

  .3لتيار ا ون منطق طبيعي لتطور الأشياء

  واتجاها م.شعراء الزهد 

                                                           
  114، دار المعارف، القاهرة، ص11ط شوقي ضيف، الفن ومذهبه في الشعر العربي،1 
  76محمد عبد المنعم خفاجي، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني هـ ص  نقلا عن، هدارة مصطفى  نع 2 
  277ص المرجع السابق 3 
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عــرف العصــر العباســي مجموعــة مــن الشــعراء الزهــاد ومــن بيــنهم مالــك بــن دينــار 

عـــن المـــوت ولـــه إشـــعار مختلفـــة موضـــوعها المحـــدث الناســـك الـــذي يتحـــدث في مجالســـه 

  القبور وأهلها ويقول:

  رــــــــم والمحتقـن المعظـــــــأين               ـاديتهــــــور فنــــيت القبـــأت
  .رُ ـــــــــــــما افتخ زكي إذوأين الم           طانه ـــــــدل بسلــن المـــــــوأي
  رــــــــوما توا جميعا ومات الخب       بر   ـــــــــما مخــعا فـوا جميــتفان
  .1ورـــفتمحو محاسن تلك الص            دو بنات الثرى غــروح وتـت

شــباب والكهولــة إلى أن اللهــو وا ــون فــترة الكمــا أن هنــاك شــعراء عاشــوا حيــاة 

  ر الخمسين فأصبحوا زهاد ونساك مثل محمد بن حازم حيث يقول:عمبلغ  م ال

  ن.ــــــما ويحصئني دابيو  يشيد      ومنتظر الموت في كل ساعة  
  أفعال من ليس يوقن. وأفعاله     تبلوه حقيقية موقن   له حين

والقـــواد  ءمـــرالأل بـــلاط الخلفـــاء وادخنفســـه لا يـــ علـــىومـــنهم مـــن كـــان معتكفـــا 

دي في يـدينهم ودنيـاهم ومـنهم الخليـل بـن أحمـد الفراه علىين كل الحرص صوكانوا حار 

  قوله..

  وتُ  فُ ولاَ  هُ ــنْ رب مِ ــــلا مه      ش ما بدا لك، قصرك الموت  ع
  .2وتفوض البيتزال الغنى         تهو ج تــــــــــــبينى ــــــــــنا غــــبي

 يلهــلإاوهــذا النســك والزهــد كــان بمثابــة قاعــدة لظهــور مــذهب التصــوف والحــب 

المتجــرد مــن كــل حســن وشــغف في الــدنيا فظهــرت في هــذا المــذهب رابعــة العدويــة الــتي  

                                                           
ح أحمد  تصحي. من نسخة قديمة  لكتابة الخديوية فخامين، ترجمة الحاج محمد، أفندي سامي المغربي التاجر  ل21، من ج3اني، جغالأصفهاني الأ1 

  39الشنقيطي مطبعة التقدم بتاريخ محمد علي مصر، ص
  401-183، ص3ظ البيان والتبين الجزء، حاعن الج ف نقلا ضي وفيش ظرني 2 
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زاهــدة متعبــدة    فأصــبحتكانــت تعــيش حيــاة اللهــو وا ــون إلى أن  ب الله عليهــا 

  فقالت في ذلك.

  .اكاذــــــــــــــل لــأه ك.ـــــــــنّ وحبا لأ     وى ـــــحبين: حب الهك ــــــــأحب
  واكاــــن ســذكرك عمــــــفشغلي ب   أما الذي هو حب الهوى   ــــــــــف

  فكشفك لي الحجب حتى أراك      ل له ـــــــــــــذي أنت أهــــوأما ال
  اــــــــالحمد في ذا وذاكولكن لك       في ذا ولا ذاك لي  دفلا الحم

أن موضــوعات شــعر الزهــد ومــا يجمعــه مــن ذم  المعاصــرين بعــض البــاحثين يــرىو 

تحــول تــدريجيا إلى  قــدالــدنيا والتــذكير  لمــوت والبعــث والتغــني  لمثــل الدينيــة وفضــائلها 

  .1موضوعات التصوف وأساليبه

 واحــــدلمنطلــــق اوفي حقيقــــة الأمــــر يصــــعب الفصــــل بــــين الزهــــد والتصــــوف لأن 

  أن شعر الزهد كان مقدمة حسنة لشعر  2ويقول عبد الستار متولي "

التصوف، لذلك فقد تلازما علـى صـورة مختلفـة ولم تخـل نصـوص الشـعر الصـوفي 

  من العناصر الزهدية للارتباط الوثيق بينهما..

لأنه صدر من أ س حققوا التصوف عمليـا وعاشـوا تجـار م في حيـا م وأيضـا مـن بـين 

صـــري الصـــوفي  لـــوعظ والتصـــوف علـــى بـــن أحمـــد الحســـن الح اشـــتهرواالـــذين  الشـــعراء

  الأصل سكن بغداد وكان من المتصوفة. يالواعظ، بصر 

                                                           
  111، ص6198عد ن حسين العوادي، الشعر الصوفي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1 
ي ط 2  ي الشعر العباس هد ف ص2012، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1نزار عبد االله الغمور، الز  ،34.  
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ومــــا يجــــدر الإشــــارة إليــــه أن بعــــض الوعــــاظ كــــانوا يجمعــــون بــــين العلــــوم والفقــــه 

الكـبرى مـع العلـم أن هـذا  افعيةشـال تهم السـبكي في كتابـه طبقـاحوالتقوى، كما وضـ

المــــذهب عــــرف صــــراعا داخليــــا بــــين المتصــــوف أنفســــهم حــــول انحرافــــه عــــن الصــــواب 

ـــــين العلمـــــاء والفقهـــــاء مـــــن أهـــــل السّـــــنة  ـــــت نفســـــه دار الصـــــراع ب والحقيقـــــة، وفي الوق

  .1والسّلف

  : وقد نقل ابن الجوزي بعض من شعر الصوري الذي يؤكد فيها هذا الخلاف ويقول 

  رقةـــوف مخـــار التصـــــــــــــــص      د مضوا ـــق وفــل التصــأه
  رقة.ـــــــــــــدا ومطـــــــواجــــــــــــــوت       حة ـيصوف ــــار التصــــــص
  .2ةـــريق الملحقـــــن الطـــــــــسن      س ذا  ـك ليــذبتك نفسـك

  في الزهد في أواخر حياته قائلا.وأيضا أبوا نواس كان من الشعراء الذين نظموا شعرا 

  ذابك أستجيرـــن عــوك مــبعف      يره مجــلي من ن ليســـأ  م
  ورـــــولى الغفـــــد المــوأنت السي     قر بكل ذنب لمعبد الأ  ا

  ديرـــــــــه جـــر فأنت بــــوإن تغف    فإن عذبتني فبسوء فعلي  
  .3ك المستجيرـــــــــــــــمن فرـيإليك     وأين إلا   ،كنر إليك مفأ

  ويقول في قصيدة نجوى ودعاء

  ن ملكــــل مـــــــــمليك ك      ك دلا ما أعـإلها إلا هن
        د لك  ـــــــك إن الحمــلبي              
  ك ــوالملك لا شريك ل      د لك  ـــــلبيك إن الحم

                                                           
  38نزار عبد الله الغمور، الزهد في الشعر العباسي، دار الحامد للطباعة والنشر ص1 
   378هـ، ص 1368، دار الفكر بيروت، 2ابن الجوزي الإمام أبو فرج بن الجوزي البغدادي، تلبيس إبليس ط 2 
  21صبيروت، لبنان، في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية،  نعو دسراج الدين محمد، موسوعة المب3 
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  لكـــحيث سه ــأنت ل      لك  ـأد ســما خاب عب
  ارب هلكــــــــولاك يـــــــــل             

  كــريك لــــــوالملك لاش      لك دـــــــلبيك إن الحم
  كـــل لـــن أهــــل مــــــــــوك      لكـــبي ومــــــــــــل نـــــــــك
  .1كـــــــــــ فلبىّ ـــــــــح أولـــسبّ    ألك   ـــــــــد ســـــل عبـــــوك

رائعــة في الزهــد ذكرهــا  دبــو نــواس عــن هــذه الأبيــات فقــد أنشــد قصــائولم يقــف أ

ا وقـال لا أعـرف مـسـتوقفت الجـاحظ فـتن  ا ينني وهناك بيتـغاالأصفهاني في كتابه الأ

  "من كلام الشعر ما هو أوقع ولا أحسن من كلام أبي نواس في تلك الأبيات

  ئحه المتجرد الراـــق إليـسب    ذي   ـمن أتقى الله فذاك ال
  2ئـــحه راـــــــــت لـــورح بما أن    لوطة  غدين أـرح فما في ال

وفي حقيقــــة الأمــــر نجهــــل إن كــــان أبــــو نــــواس زاهــــدا في حياتــــه، وعــــرف طريــــق التقــــى 

وا ون بحياة التأمل والبكاء عـن المعاصـي،  واللهووالعبادة، أو أنه استبدل حياة الترف 

أم كانت مجرد إثبات الذات على أنه يستطيع الإنشاد في جميع الأغـراض، ليقـف وقفـة 

الرائـــد علـــى الســـاحة الأدبيـــة أنـــذاك أو أنـــه كـــان يســـاير ا تمـــع الـــذي عـــرف حركـــات 

ــــإن شــــعره الزهــــدي  ــــير وبقــــوة، و بغــــض النظــــر عــــن دوافعــــه الحقيقــــة ف ــــة كث  لقــــيفكري

  استحسان لدى النقاد.

وينــدرج صــالح بــن عبــد القــدوس ضــمن شــعراء اللهــو والمحبــون والزندقــة في فــترة الشــباب 

  إلا أنه تزهد لغيره، في أواخر حياته، داعيا الناس إلى الإيمان والاستقامة وقال
                                                           

  .32المرجع السابق ص  1 
  . 173، ص8619، 1، طبيروتالشعر في العصر العباسي، دار العلم للملايين،  عكةد. مصطفى ش2 
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  اداــاد مهــــــ للعبيرّ والأرض ص    ماء بقدره سفو حق من سمك ال
  .صدقت قولي أو أردت عنادا   ا لك  إن المصر على الذنوب له

وهذه الدعوة تصدر من شاعر عاش قمة الزندقة وا ـون وهـذه الأبيـات تعكـس    

  الحكمة والزهد والتفكر والعفة والأيمان.

  هـم أراقبــــث ،جمــــــــــــوبت أرى الن     اطبهــــــــت أخـــــم فبــــــــأوبني هــــــــــــت
  البهـــــــــــــــــــــــــريني ومخـــــــــــــيابه يبنأـــــف   ر أصرني  ــــــن ريب دهـــ مابنيلما و 
   هــا تقضي عجائبم عجبت لدهر     إنني ر،كــول التفـر في طــــــــــهسوأ

  كلف التقوى لفلت مضاربه ولو   ه مأرى عاجزا يدعى جديدا لغس
  1ذاهبهـــا أعجزته مـــولولا التقى م    هافـــزا لعفــــــاجـــمى عـــــــــــوعد يس

وعمومـا فـإن الظـروف السياسـية والاجتماعيـة والدينيــة والثقافيـة الـتي تخـبط فيهـا العصــر 

العباســي أدت إلى تثبيــت غــرض الزهــد عــن الشــعراء وكــان محــور موضــوعاته عــن طبــائع 

 إلى فقـير ومـن حـاكم إلى النفس البشرية وتقلب أحوال الدنيا بمـا فيهـا ملوكهـا مـن غـني

  محكوم ومن حي إلى ميت.

  .ىر الأخ يةوضوع الشعر لمشعر الزهد وعلاقته  

                                                           
  . 214، ص8619، 6، طبيروتالشعر في العصر العباسي، دار العلم للملايين،  عكةد. مصطفى ش  1

  أل جهدا لمرضا اـــــــــولم ت  وء ا     ــــــــــك ســــــرضيت لنفسيقول أبو نواس في الزهد.  
  غرت أكبر زلا اــــــــــــــــالها       وصـــــح أعمــــــــــوحسنت أقب                            
  ل غوا  ا ــــــوكم من طريقا لأهل الصبا       سلكت سبي                            
  رق لذا اــ طإي دواعي الهوى عفتها       ولم تجري فيــــف                            
  ريك مخاوف فزعا ا  ــــــــــــــذه القيامة قد أشرفت       تـــــوه                           

   24- 22للإطلاع أكثر على شعر ابي نواس الزهدي ينظر، سراج الدين محمد،موسوعة روائع الشعر العربي، ا لد الثالث، دار راتب لبنان، ص 
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 حـينثنـاء تعبـيره سـواء كـان مادحـا أو مفتخـرا أو متغـزلا، و أتتغير نفسية الشـاعر 

  عن في فن الشعر الواحد نجد خيوط رفيعة تربط بين الموضوعات المختلفة.نتم

والزهد كان  ثيره واضحا في شعر الشعراء سواء كـان صـاحبه زاهـد في الـدنيا أو 

الفخر كــتخــذ الزهــد فنــا ولهــذا ظهــر تــرابط وتــداخل بــين الزهــد والموضــوعات الأخــرى  ا

  وشعر الحكمة والفلسفة وا ون وغيرها من الفنون. لر ءوالمديح وا

  أولا: الزهد والفخر.

ــع الهجــري وتخصــص فيــه عــدد مــن الشــعراء، بقــى فــن الفخــر  رزا في القــرن  الراب

ادة بفضـــائله وفضـــائل قومـــه، والتغـــني  لإشـــوهـــو الفـــن الـــذي يقـــوم فيـــه الشـــاعر عـــادة 

  .1بمكارمه، ومكارم القبيلة التي ينتمي إليها وذكر مواقعها وأ مها

وهناك بعـض موضـوعات الفخـر الـتي تظهـر فيهـا ملامـح الزهـد فموضـوعا م في 

ثلاثــة أشــكال فهنــاك مــن افتخــر  لأخــلاق الحميــدة وهنــاك مــن  الفخــر جــاءت علــى

أفتخـــر  نتســـا م لرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وهنـــاك مـــن افتخـــر بنصـــر م لـــدين الله 

  والجهاد في سبيله.

ولا مبالغـة  إدعـاء  ومن بـين هـؤلاء الشـعراء الشـريف الرضـى " فقـد افتخـر دون 

  . ويقول 2ولا كذب أو اختلاف أو تزايد" 

  ونصيب منك ولا نصاب      عابـــــــــــــولا ن بـــإ  نعي
                                                           

  .105، ص1985بع الهجري، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ر لتجاهات الشعر العربي في القرن انبيل أبو حاتم، إ1 
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  .1دا شرابــــــــه ابـو لـفيص     وت لا ــد المر ذ و ـــلّ  نــــــــم
    ريف الرضي  نتسابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاشكما افتخر ال

  ريبهـــــوض هدــــــــخار علا على نـف     ه ــن وصيــأ  بن نبي الله واب
  دي أمضى عروبة فو طا فيحو ــول    فو الله لا ألقي الزمان بذلة 

  ويقول أيضا: 

  2ل أبي أبــ م مثعلي الأ نيوأ     هبنفسعجب ملك  وقالوا عجيب
  د معجبـويحسب أني  لقصائ   حهم  دــــبما اعجبت إلا ـــرك مـــلعم

ن لم يكـن صـالح الأعمـال إا  ن الإنسان لا ينتفع بحسبه ونسبه ذر وهنا الشاعر كان مح

  مخلصا، صادقا، يبتغي به وجه الله.

  شعر الزهد والمديح:

ــف المــديح ا حتــل المــديح مكانــة واســعة لــدى الشــعراء في العصــر العباســي واختل

ومـــنهم مـــن كـــان لمتنبي م مـــن كانـــت وجهتـــه سياســـية كـــاراض الشـــاعر فمـــنهغـــحســـب أ

والصــنوبري مــن الشــعراء الــذين  ،ربيــة الفعالــة كــأبي فــراس الحمــدانيهم الحإشــادة بمشــاركت

فريـــدا في تقـــواه ا لممدوحـــه الـــذي جعلـــه مـــن قالهيللـــذا ينكـــالبيتنلمـــح في شـــعرهم الزهـــد  

شــهر، وتميــزه كمــا تتميــز ليلــة وصــلاحه وشــبهه بشــهر رمضــان الفريــد مــن نوعــه بــين الأ

  القدر في هذا الشهر حيث قال:

  تقيه.ــــــــــــا تــــــــــــــــــه مـــــــــــــاك الإلـــووق    ا ترتجيه ـــــام مــــــفي ذا الصينلت         
                                                           

    1/117الرضي ديوان  عن نزار عبد الله الغمور، الزهد في العصر العباسي، عن الشريف1 
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  1فيه في الأشهر، بل مثل ليلة القدر   أنت في الناس مثل هذا الشهر         
الشـعراء فيـه  وما يجدر الإشارة إليه هو حب الخلفـاء والأمـراء للمـديح وإن  لـغ 

أن المديح  لتقوى والصلح فالمبالغة فيه قليلـة لارتباطـه    عـز وجـل، لأن الشـاعر إلا 

  في هذا الموضوع يتردد كثير ليقول الشعر.

  الزهد والحكمة:

. أي علما وحكمة، والحكمة لا ruäu#?sè÷Yo»mç #$:øtç3õNz ¹|6Îäw$  "2 )"يقول الله تعالى 

م الذي يتقن يتجارب عديدة والحكتصدر إلا من رجل أختبر الحياة وخاض فيها 

  الأمور ويتمعن فيها.

ت الصـــائبة في الكـــون الهـــذه الكلمـــات حـــول النظـــر  الاصـــطلاحيويـــدور المعـــنى 

والحياة والنـاس، والـدين والأخـلاق، وذلـك بعـد  مـل وإدانـة ونظـر في الأمـور، فتشـكل 

  .3لدى الإنسان فلسفة خاصة به في الحياة

واســــعا في القــــرن الرابــــع هجــــري وكــــان متصــــلا  ازدهــــاراوعــــرف شــــعر الحكمــــة 

عهم الاجتماعيــــة والدينيــــة الــــتي تناولهــــا  ضــــاتصــــالات وثيقــــا بشــــعر الزهــــد وتعــــددت موا

كــالأخوات والصــداقة والأعمــال الصــالحة والســيئة مــع إبــراز المحاســن والعيــوب في صــور 

  مثيرة، نخص على الأخلاق الفاضلة وتنفر من الأخلاق الذميمة.

                                                           
  .464ص م1998، دار صادر، بيروت، 1الديوان تحقيق إحسان عباس، ط ،الصنوبري1 
  12، الآية مريمسورة 2 
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س الحمــداني وهــو مــن الشــعراء الــذين عرفــوا حقيقــة المــوت والحيــاة يقــول أبــو فــرا

  ل بينهما وأن الموت  تي بغتة.صفهو يف

  عسلُ وذا 2ان ذا صابُ موالعيش طع      1ت وذا زللُ ــبومان: ذا  ـــــــــــــالدهر ي
  لـــــــــــــــــــــة فشــــــــــنقمن ولا في ـــــــــللعارفي     ر  بـــــــطزمان فما في نعمة ـــــذا الـــــــــك

  3لذم والجـــــاوى الهـــدل أن يتســــوالع      سعادة المرء في السراء إذا رجحت 
بــع إلا مــن رجــل عــاش تجــارب عديــدة في حياتــه فهــو عــرف الســراء نوهـذه الأبيــات لا ت

وكـــذلك المتأمـــل في الحيـــاة  .الأمـــلو  اليـــأسوالضـــراء وذاق طعـــم الفـــرح والحـــزن وعـــرف 

  والموت أيضا 

  .الزهد و الفلسفةشعر 

ــتي عرفهــا العصــر العباســي وتعمقــت في  ،كانــت الفلســفة مــن العلــوم الجديــدة ال

ف و أوجـــدت الشـــك في الأمـــور واخـــتلا ،جـــذور الشـــعر وغاصـــت في عمـــق المســـائل

وقــد دخلــت بــواكير  .م ومتفائــل وفــق نفســيتهم وبيئــتهمائشــتت الشــعراء مــن معــاباطان

، الــتي نيلحمــداســيف الدولــة ا ،جلســاتالشــعر الفلســفي إلى الأدب العــربي عــن طريــق 

لمعلم الثاني أبي نصـر الفـرابي فيلسـوف المسـلمين حيـث ظهـرت   ازدادت لبعض الوقت

عهم التقاطـا لهـذه شعراء الندوة، وكان المتنبي أسر  مسحة من اللون الفلسفي عند بعض

  .4على صياغتها في شعرهالمعاني وأقدرهم 

                                                           
  الزلل: الخطأ 1 
  : صاب: شجر مر.2 
  256، ص1994، بیروت،2دیوان أبي فرس الحمداني، شرح فیصل الدویھي، دار الكتاب العربي، ط 3 
  بتصرف 216ص عن مصطفى شعكة، المرجع السابق، ظرني4 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


يالزهد في العصر العباس                                                                            الفصل الأول:   
 

21 
 

ه في وجــه ط ســيفلفهــو خــاض تجــارب عديــدة عــرف العديــد مــن البشــر "فقــد ســ

  .1وفلسفة الحياة وطبيعتها الزمان وا تمع والناس

المعـــري أخـــذ الفلســـفة مـــن شـــعر المتنـــبي  أن يقـــالو  . مدرســـة فيهـــابيتنـــلموأصـــبح ا

ويظهـــر جليـــا  ثـــره بـــه وحبـــه للشـــاعر  ،ولكنـــه زاد شـــيئا مـــن الصـــقل والشـــرح والتحليـــل

  وفلسفة حيا ا. أمتهولشعره ويعد المتنبي حلقة وصل بين فكر 

كمـــا تطـــرق إلى فلســـفة الحيـــاة والمـــوت أبـــو الحســـن التهـــامي في مرتبتـــه المشـــهورة لولـــده 

  قائلا:

  قاءــدار بـــــــا بـــذه الدنيـــرية جاري    ما هـــم المنية في البــحك

  وصف الدنياويقول في 

  دارـر والأكاذوا من الأقـــــــــصف     در وأنت تريدها ـك  طبعت على
  راء جذوة  ــــــــــــــــب في المــمتطل     د طباعها ـــــــــف الأ م ضــومكل

  .2ر هارـــــــــــعلى شفي ءالرجا تبني      ا ـــــــــإنموإذا رجوت المستحيل ف
لا آم آجـــلا جاعـــميـــة المـــوت علـــى كـــل آدم فهـــو تلح يقـــف الشـــاعر وقفـــة  مـــل

راحل عن الدنيا الزائلة، وكيف يعيش الإنسان فيها واصـفا مطـامح ومطالـب النـاس في 

  أشياء يصعب الظفر  ا.

  شعر أبو العتاهية قبل الزهد.

                                                           
   155ص  حسن القرعاويينظر نزار عبد الغمور نقلا عن   1 
   158المرجع السابق ص 2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


يالزهد في العصر العباس                                                                            الفصل الأول:   
 

22 
 

نشـــــأة لتوغـــــل في شـــــعر الزهـــــد عنـــــد أبي العتاهيـــــة علينـــــا العـــــودة إلى انقبـــــل أن 

منه شاعرا ذو وزن ثقيل في الأدب العربي والعباسـي خصوصـا، والظروف التي أوجدت 

  .واسعة في شعر الزهد ويتربع على مساحة كبيرة و

ي، نشــأ  لكوفــة وكــان يعمــل في ز نــعبــن القاســم بــن ســويد ال إســحاقأبــو  وهــو

    1 وأخي جار التجارة"فيعن الجرار فأجاب "أ  جرار القواهو أهله، ومرة سئل  رالجرا

أن أ  العتاهيــــة كــــان ينشــــد الشــــعر للمتــــأدبين فكــــانوا  همعاصــــريحــــدث بعــــض 

لأنـه كـان يحـب الشـهوة  بي العتاهيـة  المكسور فيكتبو ا ويقال أنه كـني يشترون الخزف

"أنــت إنســان  أن الخليفــة المهــدي قــال لــه يومــاوا ــون ، وقيــل أيضــا كــني  بي العتاهيــة 

  .2"اسمهليه دون ه من ذلك كنيته غلبت عل ستوتافمتخذا متعته، 

  ليه بن الحباب وكان يهاجيهاوفيه يقول و  عتاهيةويقال للرجل المتحذلق 

  اقـــــار في الأفـــــ ا الركب س و      إسحاقأن فينا يكنى أ  ــــك
  اق.ـــاتفـــــــــــب تأتة ــــــلها كنياــــــــــــي       هاـــــــوهتها بعتــــــــــــمعت تكنىف

  لقـداء الحــــودة بـل معقــــــم تنق     إلا  لكة ـــق الله لك لحيــــخل
 وأبــــتصــــل .اسمــــه الحقيقياولــــيس  تــــهات خــــير دليــــل علــــى أن العتاهيــــة كنيوهــــذه الأبيــــ

والجــدير . مــدح المهــدي والرشــيد، ومــات في خلافــه المــأمونالعتاهيــة بــبلاط العباســيين و 

  العتاهيـة عـربي أن أ ارهـو و  والمستشـرقان نلسـونضـحه المؤرخـون  لذكر حسـب مـا و 

                                                           
يمة من نسخة قد ةندي سامي المغربي التاجر  لفخامطبع الكتاب حضرة المحترم محمد اف جزء (التزم 21من  3هاني جفينظر كتاب الأغاني للأص1 

   123-121علي بمصر، د.ت. ص دلأستاذ أحمد الشنقيطي، مطبعة التقدم بشارع محماصحح ت لكتابة الخديوية، 
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 أبي العتاهيــة مــن قبــل أبيــه لعنــزةولاء الأصــل، وفي الأغــاني عــن محمــد بــن موســى قــال "

  زهرة. ومن قبل أمه لبني

وا ـم الشــاعر  لزندقــة مــع أن هـذا الإ ــام كــان يوجــه للفـرس أومــن هــو مــن غــير 

  أصول عربية.

ــــيس شــــديد التمســــك بنســــبه أمــــا  وكــــان يلحــــظ عــــن أبي العتاهيــــة أنــــه  ا امــــهل

ـــك لم يـــذكره ابـــن نـــديم في جملـــة   لزندقـــة، فلـــم يثبـــت ذلـــك في شـــعره والـــدليل علـــى ذل

  .1الشعراء الز دقة

كمـــا قـــال   .اج وعـــدم اســـتقراره علـــى رأي واحـــدز وعـــرف أبـــو العتاهيـــة بتقلـــب المـــ

 في أمـــر الـــدين،"...وكـــان أبـــو العتاهيـــة ســـوداوي المـــزاج كثـــير الـــتردد العلامـــة زيـــدان: 

مـن قيـود الـدين وينظـرون فيـه نظـر  أنفسـهمفتقلب على أطوار شتى شـأن الـذين يجلـون 

  .2الناقد

  قال أبو العتاهية:

  3من حال إلى حالإلا التنقل     لايصلح النفس إذا كانت مصرفة 

  تثبت زندقتهو تنسب له  بياتأفهناك زندقة أما في ال

  از و جُ افما لا تراه الدهر أمضى و    ترى   ستجزت الشك في بعض مااإذا ما 
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  وقوله في عتبة.
  ساهانفي جنة الفردوس لم أ    ا ــها بمــــــــــنيو أنسيتـــــ رب ل

  1الكـــــــــــرأى جمو لقه ـــــــــــخ    ن ـــــــــــك رآك أحســإن الملي     
  ين:ضمتناق ومن الناحية الأدبية يمكن تقسيم حياة أبي العتاهية إلى قسمين

قيـــة شــعراء عصـــره كب ابهبلمنادمـــة حيــث عــاش حياتـــه في فــترة شــحيــاة الغــزل وا الأول:

  .والمديح والفخر ء ون والر فقد أنشد في الغزل وا ن

مــن عمــره  مســيناهــدا عنــدما قــارب الخز الــوعظ والتقشــف فهــو أصــبح  ةحيــا :نيالثــا 

كـان أبـو العتاهيـة لا يفـارق الرشـيد في سـفر لا حضـر   في الأغـاني:" الأصـفهاني  هوذكر 

 زل ســنه خمســـين ألـــف درهـــم ســـوى الجـــوائإلا في طريــق الحـــج، وكـــان يجـــرى عليـــه في كـــ

س الشـــاعر الصـــوف وتزهـــد وتـــرك بلـــ) 181فلمـــا قـــدم الرشـــيد الرقـــة ســـنة (،  والمعـــادن

  .2"القول في الغزلو  حضور المنادمة

  الغزل: 

ه وعــبر عــن واقعــدعوا وأجــادوا فيــه الشــعراء الــذين أبــوفي الغــزل أبــو العتاهيــة مــن 

عتبـة جاريـة الرشـيد الـتي أحبهـا حبـا  تجـاهانفسـه، وكـان غزلـه عفيفـا  وعـذر   توخلجا

بـــع إلا مـــن نت قيقـــة وصـــادقة، لار س مرهـــف ومشـــاعر  حســـا غـــزلاشـــديدا ونظـــم فيهـــا 

عــن  يدفــع ثمنــه الــدخول إلى الســجن، ورو  قــه الشــوق مــن حــب مســتحيل،ر حرجــل أ
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أنـه لم ينقطـع عـن حـب عتبـة، وبقيـت في قلبـه شـرارة الحـب مشـتعلة  لـرغم   "المسعودي

  :وقال فيها1كونه متزوجا"

  ينـــــــديك رهــــــبي لــــتى قلـ متىـــــح    لك دين  ا أم دتيـــ ـــّاعتب سييــ
  كينـــــــالمسا الشقي البائس ــــــــــوأن     لتني لول لكل ما حمّ ذّ ـــــــوأ  ال

  دين ــــــــاحب وخـــــــــل حب صــولك    ل  ك مسعد  ــــــوأ  الغداة لك
  زينـــــــــــــزين حـي الحـلصب أن يلق    دي راحة   ـذاك عنـلا س إن ل

  .2ينــــــــوعلى حصين من هواك حص     ر منك أميرتي  ــــن أفـأي تبع 
تقــل عــن  رهفــة لاموأحاســيس ســة سلعبــارات بزل بزوجتــه تغــقصــائد أخــرى نجــده  وفي

  التي أنشدها في عتبة حيث قال:

  راقـــــــول الفــــــــشوقه وط ـــــــهشق     م مشتاق  ــــــــــتيّ قب مــــــــن لــــــم
  ليت شعري فهل لنا من تلاقي    دة بيتي  ــوقي إلى قعيـال شــــــط

  ود والأطواقـــــــــــمن ذوات العق    قد اقتصرت عليها   خطىهي 
  ني من و قي.ــــــــــن قريب وفكـع     اجلا بك شملي ــــــع الله عــــــــجم

  أيضازل وقال في الغ

  احلـرجها اليم إلى الســـــــأخ     ا درة   ـهــن حسنـــــــــأ ا مـــــــك
  ن  بلــــــن مــقبلأرا ـــــــح واـــس       ارفهـــــــها وفي طــــــان فيــــــــــك

  لــــــــــن  حـــــــة في ديـــــــاشـــــحش   ها ما خلا   ـــــــلم يبقى مني حب
ا الشــعوب  خــتلاق الأجنــاس والأنســاب  ــ منــتآفي الحيــاة حقيقــة واحــدة  ء:ر الــ

وطالمـا بكـى  ،الـتي هـي مصـير كـل كـائن طـال عمـره أو قصـر ،والعقيدة ألا وهي المـوت
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 هــوو  ،منــذ العصــر الجــاهلي الــر ءنجــد  جــذوره هم فحــين نتوغــل في الشـعراء العــرب مــو 

وخـــير مـــا نستشـــهد بـــه  .ليـــة الســـائدة أنـــذاكراض انتشـــار بحكـــم النزعـــة القبلأغـــأكثـــر ا

هــــذا الغــــرض مرافقــــا  بقــــىو  ،اوالجــــدير بــــذكرها هــــي الخنســــاء الــــتي بكــــت آخاهــــا كثــــير 

ورثــي الشــعراء خلفــاءهم وأبنــاءهم وعلمــاءهم ورفقــاء در ــم، وعــبروا  .للعصــور اللاحقــة

فــوا الكثــير مــن الــدموع، كمــا عــبر أبــو العتاهيــة عــن ر وذ ،عــن حــز م  لعاطفــة الصــادقة

  حزنه الشديد أثر فقدانه صاحبه على بن  بت فقال.

  تي سلكـــــــــل الــــــــــوالسبي  ان لي هلك   ــــــس كـــــــــنمؤ 
  كــــــــــــــــــر الله لي ولـــــــــــــــغف   ابت  ـــــن ثـــــــــب يعل اــــــــــــــي
  1ا ملكـفنى ومـــوف يـــــــــــس   لك   ـــــي حمــــــــل حــــــــــــــك

  ه وبكى عليه أحر بكاء.بر ووقف على ق

ــــوزراء وفي العصــــر  ــــاقي العصــــور عــــرف ر ء الخلفــــاء أو القــــواد أو ال العباســــي كب

منصــــور وكــــان  را  بي ورثــــى أبــــو العتاهيــــة يزيــــد بــــن  .لوا في صــــفا م ومحاســــنهمصــــوف

  : العتاهية

  ردو والحضـــل البــــزيد لأهــــأنعى ي    البشر   لىبن منصور إ أنعى يزيد 
  جرــــاصر والأبواب والحـــد المقـــــبع      ساكن الحفرة المهجور ساكنها  

  .2أمنظري اليوم أسوا فيك أم خبري      ت أدري جزاك الله صالحةــــفلس

  :ديحفي الم
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يعتـــبر المـــديح مـــن الأغـــراض الضـــاربة في القـــدم وفي العصـــر العباســـي الأول كـــان 

وإن اختلفـــت النــــاس والشـــعراء خصوصـــا عــــبر  ،المـــديح امتـــدادا لســـابقيه مــــن العصـــور

 ،وأنـــواع المـــديح كثـــيرة .وإن اختلفـــت صـــفا م ،فـــإن مـــزا  الممـــدوح لم تتغـــير .العصـــور

  فهناك من مدح الخلفاء وهناك من مدح الوزراء ولأوطان والبلدان.

فيمــا يخــص المــادح فأغراضــه تختلــف مــن شــاعر لآخــر فهنــاك مــن يمــدح بغيــة  أمــا

  رضاه: يلناد التقرب من الممدوح و المال وهناك من أر 

  وأبو العتاهية لم يغب عنه هذا الغرض وقال في مدح الهارون.

  هر حناجذا ما الصدى  لريق غصت      دىرون ماء المزن يشفي به الصاوه
  ره.ـــــــريش وآخـــــــــــــــــــز في قــــــــــــع ولوأ     لبيته  ــــــــشت في قريــــــط بيـــــــواس و

  هوافر ـــــــاصفات حــــود القعر ـــــوتحكى ال    وفه ـرق سيـــــــــه تحكى البــــــــوزحف ل
  رهــــــــــــافـــــه ومغـــــــضيه بـــــإلى الشمس في   احكت ــضتإذا حميت شمس النهار 

  1ائرهــــــــــــــــــــرية ثـــن بيت البـــــــــــرون مافه      وما بنكبةــلام يـــــــــــب الإســـــإذا نك
  

  

  نفسية أبي العتاهية.

مــن  موجــةالنفســية والعقليــة وظهــر   لأزمــات امتــازعــاش أبــو العتاهيــة في عصــر 

والحـــيرة نتيجـــة اخـــتلاط الأجنـــاس والثقافـــات وكـــان شـــاعرا رفيـــع المكانـــة عنـــد الشـــك 

ازهـــدن وكـــان الرشـــيد حبســـه  وفي عهـــد الرشـــيد أقلـــع عـــن الغـــزل وانصـــرف إلى الخلفـــاء
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أقـــوم مـــن أن يقـــاوم تلـــك الموجـــة " فـــا م  ليعـــود إلى الغـــزل، لكـــن اتجاهـــه النفســـي كـــان

اســــتقر رأي أبي العتاهيــــة أخــــيرا والزندقــــة وســــوء العقيــــدة، ولكنــــه في الأخــــير  ل لبخــــ

  .1"التمسك  لإسلام والزهد عن الدنيا

أبي العتاهيـة يمكـن أن ترسـم علــى شـكل ذبـذ ت تتسـع وتضـيق وهــي في فحيـاة 

ســاعها تقــترب مــن حــدود اليقــين أو تجتازهــا ولكــن تعــود ســير ا الأولى مــن التذبــذب تا

، حـــتى انتهـــى بـــه الأمـــر أخـــيرا إلى اختيـــار الحـــد إلى منطقـــة اليقـــين بصـــفة والاضـــطراب

اجتــاز الاضــطراب والحــيرة  حــينو  ائيــة، بعــد ذبــذ ت متســعة متلاحقــة بصــفة  ائيــة 

  .2في خدمة حياته الجديدة ، تبين يقينه مخلصا فيه وسخر منهواليقين

  الشعراء في شعر أبي العتاهية: ءأرا

 لــرغم مــن التنــافس الــذي كــان بــين الشــعراء لنيــل أعلــى المراتــب، إلا أن شــعره 

راء قـال: دخلـت فـذكـر اليزيـدي عـن ال. يـب المأخـذ واقتـداره علـى ديباجتـهالحسن والقر 

وما تقول: قال أزعـم أن أ   :فيما أقول قلت اعلى جعفر بن يحي فقال:   أ  زكر  م

  . 3 وهو أشعرهم عنديليالعتاهية أشهر أهل العصر، فقلت هو و الله قو 

  .4أما أبو نواس فقال عنه أنه أشعر الأنس والجن
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بيروت،  ،وعينيسعن رواية النمري وكتب مشاهير الأد ء، مطبعة الأد ء الوعين، نقلا يسالأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية، جمعه أحد الأد ء ال3 

  .07، ص1886سنة 
  بتصرف. 24)، ص21/1لمى سعدون جاسم، الزهد في شعر أبي العتاهية، مجلة الجامعة الإسلامية  العدد ( 4 
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  :زهد أبي العتاهية

ثم دنيــــاوي في الدرجــــة  إن الــــدافع للزهــــد عمومــــا يكــــون دينيــــا  لدرجــــة الأولى 

ية، و لنسبة لأبي العتاهية فقد طعن في دينه في فـترة شـبابه، إلا أن القـارئ لديوانـه ناثال

.أم العوامــــل الدنياويــــة فكثــــير أهمهــــا أن  التوحيــــد الخــــالص يجــــده مملــــوء بشــــعره الإيمــــاني

والعزلة، والفشل الذي عرفه في الحـب بـدءا مـن جاريـة المهـدي  الكآبةان من عالشاعر 

رب غـــه نشـــأ في وســـط فقـــير، حيـــث حـــرم مـــن متعـــة الحيـــاة، وربمـــا أولم يظهـــر  ـــا، ولأنـــ

بســب هــو اتفاقيــة ســرية بــين الشــاعر مــن جهــة والفضــل بــن الربيــع مــع زبيــدة مــن جهــة 

  . زبيدة أخرى لإبعاد الرشيد عن مجالس الإنس والطرب والجواري منافسات

 أكــدهمــن الأســباب الأخــرى ربمــا تعــود إلى بخلــه وحبــه للمــال حبــا جمــا وهــذا مــا 

كـان رقيـق ولـين  صاحب الأغاني، و لإضافة إلى هذا كله فقد عـرف عـن أبي العتاهيـة

  المعاملة فهو لا يبادل الشر  لشر.

  :مواضيع زهده

الـدنيا أ ـا مجمـع كـان في صـور تعددت مواضيع ديوان أبي العتاهيـة لكـن أغلبهـا  

طيل خداعـة فانيـة وعنـون معظـم قصـائده  ـا، إن لم يكـن بلفظهـا الصـريح، فبمعـاني أ 

تصــب في نفــس الموضــوع، كمــا ذكــر المــوت بكثــرة كونــه الاتجــاه المعــاكس للــدنيا وهــو 

ــتي ســيمر بــه كــل كــائن حــي، وأن  هــي دار البقــاء والديمومــة،  الآخــرةالمرحلــة الأخــيرة ال
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ـــا دون لعمـــرك مـــا امثـــل ( لـــدنيا بـــدار بقـــاء) (ألا نحـــن في دار قليـــل بقاؤهـــا ) تصـــب لن

  ...الخدنيا)  ير كتف

وسوف نعـرض بعـض مـن قصـائده الزهديـة الـتي سـتكون محـور دراسـتنا التطبيقيـة 

    ول اللاحقة.في الفص
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   ااااااااا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الثانيالفصل 

   ت أبي العتاهية دهز  الصورة الشعرية في

 .شعرية البيان

 التشبيه، الاستعارة، الكناية.

 رية البديع.عش

  الطباق. 

  بية.البنية التركي

  الإنز ح التركيبي

 الأساليب ( الإستثناء، النفي، الإستفهام، الشرط، النداء)
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تعتـــــبر اللغــــــة الشــــــعرية عامـــــة والزهديــــــة بخاصــــــة، مجازيـــــة قابلــــــة لعــــــدة قــــــراءات، 

لمـــــا تحملـــــه في طيا ـــــا مـــــن خيـــــال يـــــترجم  لألفـــــاظ والمعـــــاني المنصـــــهرة في البيـــــان مـــــن 

تشـــــبيه واســـــتعارة وكنايـــــة ومجـــــاز مرســـــل، مزخرفـــــة  لـــــوان البـــــديع مـــــن طبـــــاق ومقابلـــــة 

الأســـــاليب قـــــد تكـــــون و  وإطنـــــاب ووصـــــل وفصـــــل إيجـــــازوتختلـــــف طـــــرق التعبـــــير مـــــن 

  في مواضيع أخرى. شائيةنإفي موضع و  ةيبر خ

وتقــــــــوم الصــــــــورة الشــــــــعرية علــــــــى المشــــــــا ة كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال في الاســــــــتعارة 

  .1كما هو الحال في الكناية وا از والمرسل  ،وا اورة

وعنـــــد كولــــــودج " قــــــد تكــــــون  ،لــــــوان والصــــــورفاللغـــــة الشــــــعرية نســــــيج مـــــن الأ

وقـــــــد تكـــــــون أي فكـــــــرة أو أي حـــــــديث ذهـــــــن  ،منظـــــــرا أو نســـــــخة مـــــــن المحســـــــوس

  2البيان.يشمل شيئا ما وقد يكون شكلا من أشكال 

ــــــــالي فالصــــــــورة الشــــــــع ــــــــال الإو لت ــــــــودج قوامهــــــــا الخي ــــــــد كول ــــــــداعيرية عن أو  ،ب

ــــــة الــــــذي يرتكــــــز عليــــــه الشــــــاعر وفي  الشــــــعر العــــــربي " الوحــــــدة الــــــتي الصــــــورة الذهني

العقــــل بــــين الملاحظــــة الصــــادقة  فــــق التــــام بــــيناتعــــني بتو تســــيطر علــــى العمــــل الخيــــالي 

. ومــــــن ثم فــــــإن الصــــــورة الشــــــعرية لا 3لامحســــــوسكــــــة المتخيلــــــة بــــــين المحســــــوس واللوالم

                                                           

  .151الشعري صالخطاب  ش، اللسانيات وتطبيقا ا عنو وحعن رابح ب نقلا ، البلاغةوفرانسو مور ينظر لخضر حاكمي عن  1 
  .74عشماوي قضا  النقد الأدبي ص ينظر من المكتبة الإلكترونية مسعد محمد ز دة نقلا عن محمد زكي 2 
  .16، ص1958، 1مصطفى  صف الصورة الأدبية مكتبة مصر طينظر 3 
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ضـــــيه تكتمـــــل صـــــور ا إلا إذا اجتمعـــــت كـــــل عناصـــــر الإبـــــداع مـــــن خيـــــال، ومـــــا تقت

محســـــوس إلى المحســـــوس لتكـــــون لـــــذة عنـــــد القـــــارئ كـــــل اللغـــــة التعبيريـــــة وتقريـــــب اللا

يتطلبــــــه العصــــــر بمكو تــــــه الثقافيــــــة والفــــــرق  فــــــالاختلافمــــــا أعــــــاد قــــــراءة الــــــنص، "

علـــــــى إيجـــــــاد الشـــــــبه الحســـــــي بـــــــين طـــــــرفي  تيكمـــــــن في أن النظـــــــرة القديمـــــــة حرســـــــ

وألحــــــت علــــــى التطــــــابق والتجــــــانس بــــــين الممــــــثلات في  ،التشــــــبيه في العــــــالم الخــــــارجي

ـــــــداخلي لحركـــــــة  ـــــــل وفـــــــق الإدراك ال حـــــــين أن النظـــــــرة المعاصـــــــرة للتشـــــــبيه تقـــــــيم التماث

ــــــــإن الشــــــــاعر أمــــــــام مهمــــــــة خلــــــــق  ،4ء وانفعــــــــال الشــــــــاعر  ــــــــا"الأشــــــــيا و لتــــــــالي ف

  .ديناميكية وحيوية في شعره يبعد الملل عن القارئ

  الصورة الشعرية البيانية:

  التشبيه:

ـــــــة فهـــــــو كغـــــــيره مـــــــن الشـــــــعر   ـــــــو الشـــــــعر الزهـــــــدي مـــــــن الصـــــــورة ا ازي لا يخل

ويقـــــــول كولـــــــودج  نصـــــــا جافـــــــا،  لصـــــــورة ا ازيـــــــة والـــــــذي يعـــــــد مـــــــن دو ـــــــا ءالملـــــــي

ز يصــــبح كتلــــة جامــــدة ذلــــك أن الصــــورة هــــي جــــزء  ضــــروري االشــــعر مــــن غــــير ا ــــ"

، ويقــــوم التشــــبيه علــــى التماثــــل بــــين الأشــــياء، 5مــــن الطاقــــة الــــتي تمــــد الشــــعر  لحيــــاة.

ــــداخل  ــــة، فهــــو يخــــرج مــــا في ذات الإنســــان مــــن ال وهــــو ركــــن مــــن أركــــان اللغــــة العربي
                                                           

  213عبد الحميد قاوي، الصورة الشعرية بين النظرية والتطبيق، نقلا عن موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص 4 
لابن العبي مقاربة أسلوبية نقل عن اليزابيت دورو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة محمد عن علي لخضر الحاكمي ديوان ترجمان الأشواق 5 

  .280بيروت لبنان، ص 1إبراهيم الشوش منشورات مكتبة منيمة، ط
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ـــــب فيســـــ ـــــك إلى رفـــــع المعـــــاني ويبعـــــدها عـــــن إلى الخـــــارج، ويجعـــــل البعيـــــد قري هم في ذل

 الاكتفــــــاءا كلهــــــا أو تشــــــبيه أربــــــع عناصــــــر تســــــتدعي الجمــــــع  ــــــ. والالــــــرديءالرذيــــــل 

التشــــــبيه+ وجــــــه الشــــــبه، ويعرفــــــه  ة حــــــد عناصــــــره وهــــــي المشــــــبه+ المشــــــبه بــــــه + أدا

مــــن جهــــة واحــــدة أو جهــــات   ةبــــن رشــــيق (التشــــبيه صــــفة الشــــيء بمــــا قاربــــه وشــــاكلا

    6 ه)إكلية لكان كثيرة، لا من جميع جهاته، لأن لو  سبه مناسبة  

ــــــد  ا أداة ظفــــــخــــــذ التشــــــبيه حيــــــزا وافــــــرا مــــــن شــــــعر أبي العتاهيــــــة وقــــــال مو أوق

  الكاف

  رد الماء حين صفا وطا ـــكب      وجدت له على اللهوات بردا 

  أ في الحكومة أم أصا ـأخط   ن لايبالي   ـــاكم مـــــــــــس بحــــــــولي

  7را ــــــــــالس تنالوند ــــــوأي ي    راب ـأن محاسن الدنيا ســــــــــــــــك

ــــــدنيا ويصــــــف  ــــــى ال ــــــدم الحــــــرص عل ــــــات مــــــأخوذة مــــــن قصــــــيدة ن وهــــــذه الأبي

وهـــــو ترتيـــــب أصـــــلي في  ،وهـــــذا التشـــــبيه كامـــــل الأطـــــراف ئنهجمـــــة المـــــوت كـــــل كـــــا

ه بـــــــه بـــــــرودة الكـــــــاف والمشـــــــب ةادوالأالأول حيـــــــث كـــــــان المشـــــــتبه اللاهـــــــوت  بيـــــــتال

  الماء.
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ــــــــث فكــــــــان الترتيــــــــب فرعــــــــي  ــــــــت الثال ــــــــه أركــــــــان التشــــــــبيه لم  ت أمــــــــا البي لأن

  )السراب.(به (المحاسن) والمشبه به مرتبة، لأنه قدم الأدات كأن والمش

  وقال يذكر أ م الشباب:

  م يعن البكاء ولا النحيبــــــــفل     لى الشباب بدمع عيني ـــبكيت ع
  رأس الخصيبـاه الشيب والـــنع       لى شباب ــع نأسفا أسفا ـــــــــفي
  ن الورق القضيبــكما تعري م ن الشباب وكنت عظما    ــــت ميعر 
  ل المشيب ـــــــــــره بما فعـــأخبــــــــــف   وما   ـاب يعود يــــــــــا ليت الشبــــــــــفي

ــــــــب عناصــــــــر التشــــــــبيه فالمشــــــــبه ذهــــــــ ــــــــب أصــــــــلي لأن الشــــــــاعر راع ترتي ا الترتي

ـــــه ( عـــــراء القضـــــيب) ووجـــــه الشـــــبه ذو عظمـــــا( ) وأداة التشـــــبيه (الكـــــاف) والمشـــــبه ب

هــــــو الجمــــــال في ب يكتســــــب جمالــــــه  لأوراق والشــــــباب يضــــــقالجمــــــال والحيويــــــة، فال

ــــــداءالإنســــــان "فوقــــــوع التشــــــبيه إنمــــــا هــــــو  علــــــى الأعــــــراض لا علــــــى الجــــــواهر لأن  إب

أنواعهــــــــا أو اتفقـــــــــت فقــــــــد يشـــــــــبهون  اختلفــــــــت و إنالجــــــــواهر في الأصــــــــل واحـــــــــد،

  . 8وتطيره من غير جنسه، عين كعين ، وجيد كجيد الرائم" سمهالشيء  

ــــؤثر  وهــــذا النــــوع مــــن التشــــبيه يقــــوم علــــى تعــــويض مشــــهد  خــــر تعويضــــا لا ي

ـــــتي يقـــــوم عليهـــــا،  ـــــه لأعـــــداد العناصـــــر ال ولا ترتيبهـــــا، فهـــــو يســـــتوفي كـــــل العناصـــــر في

  .9مها على ترتيب أصلييظبتنو 
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  )مثل(التشبيه بتوظيف الأداة 

  مثلما ينفي المشيب الشبا       ا  ــــــــــــننفي الحياة المن إنما
  زايباــــالها إلا أذى وعـــــي نـــح       لـــــــــــما أوى الدنيا على ك
  ا ـأجـومه فــــــــــــــــاه يــــــــــإذا دع       وي ــــــبينما الإنسان حي ق

+ ة، المشـــــــبه+ الأداالتشـــــــبيه مثـــــــل وهـــــــو ترتيـــــــب أصـــــــلي أداةوظـــــــف الشـــــــاعر 

، أمـــــا وجـــــه )شـــــيببه بـــــه (الم(مثـــــل) والمشـــــ ، والأداة لمشـــــبه بـــــه. فالمشـــــبه هـــــو المـــــوتا

ـــــــة الشـــــــباب  لمشـــــــيب، ويقـــــــول  ـــــــاة  لمـــــــوت و اي ـــــــة الحي صـــــــاحب الشـــــــبه فهـــــــو  اي

شـــــــيء  مشـــــــاكلهاكـــــــأن ومـــــــا   أوودخـــــــول التشـــــــبيه مـــــــع الكـــــــاف وأمثالهـــــــا "العمـــــــدة 

  .في صفة عقاب  سيالقبشيء في بيت واحد، إلى أن صنع امرؤ 

  البالي  سفأدى وكرها العتاب والح        كان قلوب الطير رطبا و بسا

  .10"بشيء واحد شيئينفشبه 

    وتعاميهفي تغافل الإنسان  أبو العتاهيةويقول 

  ا ـــــــــــعي لأرهأتي ـــــــــــــتى تـــــــــــــح    غلب اليقين على شكافي الردى  
  11أعطيت من زيت المنون أما      أنني  ــــــــــتى صرت كــــــــــفعميت ح

ففـــــي البيـــــت الأول جـــــاء التشـــــبيه غـــــير كامـــــل الأطـــــراف لأن المشـــــبه بـــــه لم يوضـــــحه 

الشـــــــاعر وإنمـــــــا يفهـــــــم مـــــــن خـــــــلال المعـــــــنى فقـــــــط، ويتمثـــــــل في غفلتـــــــه عـــــــن حقيقـــــــة 

ـــــق الشـــــاعر مـــــن خـــــلال التشـــــبيه للنقـــــل صـــــورة المـــــوت المحتمـــــة، أي   ـــــد وف المـــــوت، وق
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صــــــالح  كــــــل مــــــا هــــــو غيــــــبي إلا الواقــــــع المعــــــاش، وهــــــي الــــــدنيا بكــــــل مــــــا فيهــــــا مــــــن

  .  الأحوال والأعمال وأرذل الأفعال

  :ستعارةالا

حـــــذف أحـــــد طرفيـــــه الأساســـــين  داةلـــــلأهـــــي تشـــــبيه دون توظيـــــف  ســـــتعارةالا

ــــــه ــــــة وق ،إمــــــا المشــــــبه أو المشــــــبه ب ــــــدل عــــــل رين أفضــــــل ا ــــــاز  ســــــتعارةوالا"حــــــدهما أت

وهــــــي مــــــن محاســــــن  ،ر أعجــــــب منهــــــالــــــي الشــــــعولــــــيس في ح ،وأول أبــــــواب البــــــديع

والنــــــاس مختلفــــــون فيهــــــا مــــــنهم مــــــن  ،الكــــــلام، إذا وقعــــــت موقعهــــــا ونزلــــــت موضــــــعها

  . 12ه"ليإ ليس منه ولا ما ءشي للايرعستي

إلى قســــــمين تصــــــريحية وهــــــي الــــــتي صــــــرح فيهــــــا  ســــــتعارةالاوقســــــم البلاغيــــــون 

ـــــة وهـــــي مـــــا حـــــذف فيهـــــا المشـــــبه بـــــه و  ـــــه بشـــــي مـــــن  رمـــــزبلفـــــظ المشـــــبه بـــــه ومكني ل

  . 13لوازمه

ــــــدرة  سيســــــه  والاســــــتعارة ــــــة الشــــــاعر وق ــــــق مــــــن ثقاف في نظامهــــــا اللغــــــوي تنبث

لخطــــــــاب ضــــــــمن الحقــــــــل العرفــــــــاني بعبــــــــارات ومعــــــــاني تســــــــتقطب القــــــــارئ، ويقــــــــول 

المســــــــتعار عــــــــن الأصــــــــلي  الاســــــــماكتفــــــــى فيهــــــــا  الاســــــــتعارةالقاضــــــــي الجورجــــــــاني "

ـــــــت ا ـــــــارةونقل ـــــــت في مكـــــــان غيرهـــــــا وملا  ،لعب كهـــــــا بقـــــــرب التشـــــــبيه ومناســـــــبة فجعل
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 لاو  رة،فــــيوجــــد بينهمــــا منــــا  ه وامتــــزاج اللفــــظ  لمعــــنى حــــتى لالــــتعار للمســــتعار المســــ

  .14عن الأخر" عراضإتبين احدهما ي

ـــــك مـــــا  واســـــتعارة الزاهـــــد مـــــن عـــــالم المحســـــوس مـــــا يوافـــــق مقامـــــه ويجمـــــع في ذل

في النقــــــد  الاســـــتعارةبـــــين عـــــالمين متناقضـــــين وهــــــو عـــــالم الحيـــــاة والمــــــوت، وتكتســـــب 

الحـــــديث قيمتهـــــا الجماليـــــة مـــــن قـــــدر ا " علـــــى نقـــــل حالـــــة شـــــعورية يحياهـــــا الأديـــــب 

ممــــــا يتطلــــــب خلــــــق تصــــــورات غــــــير مألوفــــــة في ســــــياق القصــــــيدة أو العمــــــل النثــــــري 

ــــــدة، و ــــــات جدي ــــــب اللغــــــوي، بعلاق  ويتشــــــكل العمــــــل الأســــــلوبي مــــــن خــــــلال التركي

  .15إرتباط بين أطراف الجملة"

  صائد مختلفة:يقول أبي العتاهية: في ق

  )الخطأيسرعن ك (وهن ـــل إليــــس    لاهما  ـاعات ليلك والنهار كــس
  عاهــــــرضيه ثم نـــــــــــــــــــــــام في عـــــــــــــق   ن آدم  ع   ــــــا المشيب لابـ(إنم

  وب)ـــــــوى ركـــــل ما  ــــــــــوأنت (ك   كيما   ـــدعي حـكيف تريد أن ت
  زمان (لشاعر وخطيب)ـــــــــــــــــإن ال  ة)   ـــصفة الزمان (حكيمة وبليغ

  جيبــــــــــــــــــــــربية وأراك لتستــــــــــــــع    ن  ـــزمان  لســــد يكلمك الـوق
  صيبـــــــــــــوت فيه وللتراب نـــــللم   لها   ـــوالموت يرتصد القوس وك

  ح نفسي تطريثـــــــــإلى أي دار وي    رب نفسي نحو دنيا دنية  ـــــــتط
  قائم على طرقات الحق والشر أعوج   وذو الصدق لا ير ب والعدل 

                                                           
  .270العمدة، ص 14 
  114ینظر محمد القاوي، الصورة الشعریة نقلا عن فایز الدایة جمالیات الأسلوب ص 15 
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  ادح ـــــــد مــــــس له والحمـــــفلي     وإذا المرء لم يمدحه حسن فعاله
  را وصرعا ـــــوقعها عقـــــــوأن ل        ام وحقـــــــــر أن للأيـــــــــــــــم تــــــــــأل

ــــــث جســــــدها فيهــــــا  ــــــة حي ــــــات المنتقــــــاة وكلهــــــا مكني ــــــى الاســــــتعارة في الأبي تجل

الشـــــاعر حقيقـــــة المـــــوت والحيـــــاة تجســـــيدا مـــــن العناصـــــر الكونيـــــة (إن الاســـــتعارة هـــــي 

الـــــــتي ترســـــــم الشـــــــيء، بشـــــــكل أفضـــــــل ممـــــــا تفعلـــــــه كـــــــل المحســـــــنات الخطـــــــاب، إ ـــــــا 

ــــــة، وصــــــفات تكســــــب وصــــــف الشــــــيء الأشــــــواق وال قــــــوة، وتكســــــبه التلــــــوين والمادي

  أخرى حسية لتصورات الفهم إ ا تعرضه بشكل من الأشكال أمام أعيننا.

إذا كانـــــت الاســـــتعارة تقـــــوم علـــــى المشـــــا ة كمـــــا ذكـــــر  ســـــابقا يتوجـــــب وضـــــع 

جــــدول لفهــــم العلاقــــة ومــــا يجمــــع بينهمــــا مــــن معــــنى ومــــا لهــــا مــــن اثــــر بلاغــــي التــــارك 

  .زمه قراءة صحيحة و جحةوقعا ذات القارئ التي تل

  علاقة المشا ة  به به المش  شبه الم
القصـــــــــــــــــــور المحصـــــــــــــــــــنة   الموت حصنا 

  والبيوت المشيدة
القـــــــوة الـــــــتي تقهـــــــر واســـــــتحالة الخـــــــروج 
مـــن المــــوت فهــــي مســـكن دائــــم لا مفــــر 

  .منه
الـــــــــــــــــدنيا بظهـــــــــــــــــر 

  الأرض بطنا
فـــــــــــــــــالظهر  الإنســـــــــــــــــان

والــــــــبطن مــــــــن أعضــــــــاء 
جســــــــمه وقـــــــــد يكـــــــــون 

ـــــــــــــــــــأي كا ـــــــــــــــــــى ن ت عل
  الأرض

فهــــــــــــو  الإنســـــــــــانانقـــــــــــلاب حـــــــــــالات 
يقضـــــي مـــــدة زمنيـــــة معينـــــة علـــــى ظهـــــر 

ان مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــكن عالأرض   ســـــــــــــــــر 
   طنها

الطحـــــــن يـــــــدل علـــــــى العســـــــر والشـــــــدة   ىحالر   الأ م حنتهمط

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لعتاهيةالصورة الشعرية في زهد ت أبي ا                      الفصل الثاني:                                         
 

41 
 

  والعيش في كبد دون راحة
شـــــبه المـــــوت  لمـــــرأة الواقفـــــة، والوقـــــوف   المرأة  هناك واقفة 

يــــدل علــــى الحـــــزم والتصــــدي والصـــــمود 
  هامامالواقف أدون الخوف من 

وطعـــــــــــــــم حســـــــــــــــن 
  الموت

 الإفصــــــاحشــــــبه المــــــوت  لشــــــراب دون   رابشال
ـــــــه ســـــــكرات  ـــــــه وهـــــــذا قـــــــه لأن عـــــــن لون

  الموت تختلف من شخص لأخر
فالليـــــــل راحـــــــة وســـــــكن لكنـــــــه ســـــــرعان   الإنسان الماكر  وأخدع الليل

  ر يصبح جديدندثما ي
قلـــــــــــــــــب الزمـــــــــــــــــان 

رأســــــــــــــــك  ســــــــــــــــواد
  أبيضا

كـــــــبر الســــــــن   دلالـــــــة علـــــــىبإن المشـــــــبه   ابب والشبيالمش
والكبـــــــــــــــــير في الســـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــرب إلى 

وعلاماتــــــه متجليــــــة في الجســــــد  ،المــــــوت
ك بـــــــــن يـــــــــالـــــــــذي صـــــــــوره  نســـــــــان ينع

فــــــــترة الشــــــــباب الــــــــتي تمضــــــــي  بذهــــــــا
دون رجعــــــــة، شــــــــأنه شــــــــأن المــــــــوت إذا 

  فتك  نسان فلا رجعة له إلى الحياة

  الناعي الإنسان  سمكجنعاك 

وكــــــــــــــــأس المــــــــــــــــوت 
    ةدائر 

لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب 
بكــــــــــــــأس المـــــــــــــــوت 

  منجدلا 
  يوما كما شرب

الحمــــام مصــــير كــــل حــــي يقــــول تتعــــالى   
  وكل نفس ذائقة الموت

ـــــــزال ســـــــهام  فمـــــــا ت
  الموت  فذة

ــــــه  كــــــأن  الرماة ــــــني آدم وكأن المــــــوت تترصــــــد لب
ة تريــــــد أن تظهــــــر ســــــفري أوخصــــــم لهــــــا 

  به

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لعتاهيةالصورة الشعرية في زهد ت أبي ا                      الفصل الثاني:                                         
 

42 
 

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات 
  مسرعة

كــــل شــــيء خلقــــه الله تعــــالى لــــه وقــــت   الإنسان
خلـــــــــق الأرض في ســـــــــتة معلـــــــــوم فهـــــــــو 

أ م واســـــتوى علـــــى العـــــرض والإنســـــان 
   نية ساده دون تقديم أو  خير

ســـــــــــــاعات الليـــــــــــــل 
والنهــــــــــــار كلاهمــــــــــــا 
(وهـــــــــــــــن ســـــــــــــــيرين 

  للخطأ)

  

لعمـــــــرك مـــــــا  ـــــــب 
الــــــــــــــر ح (نعـــــــــــــــاك 

  مصرحا)

كمــــــا   إنــــــذار ــــــب الــــــر ح دون ســــــابق   الإنسان
المـــــــــوت بغتـــــــــة حيـــــــــث لا تـــــــــدري   تي 

  تي ارض تموت نفس متى تموت و
لكـــــــــل مـــــــــا  ــــــــــون 

  ركوب
الركــــــــوب لكــــــــل شــــــــيء 

  متنقل
أراج الشـــــــــاعر أن يشـــــــــير إلى انغمـــــــــاس 
ــــــدنيا وانصــــــهارهم  ــــــذات ال البشــــــر في مل

  في هواها
حكمـــــــــــــــة وبلغـــــــــــــــة 
  الشاعر وخطيب

ـــــــــــــــــــــغ  الإنســـــــــــــــــــــان البلي
  الفصيح

  

إن الحكمـــــــــــــــة لا تصـــــــــــــــدر إلا علـــــــــــــــى 
الــــــــذي عــــــــاش طــــــــويلا واختــــــــير الحيــــــــاة 
وخــــــــاض فيهــــــــا تحــــــــارب عديــــــــدة كمــــــــا 

النـــــــــــــاس  خـــــــــــــتلاف يختـــــــــــــبر الزمـــــــــــــان 
أد ئهــــــــــم وألســــــــــنتهم وهــــــــــذا وأفعــــــــــالهم 

  وأقوالهم

يكلمــــــــــك الزمــــــــــان 
   لسن عربية

الاســـــــــــتمتاع والـــــــــــتراقص علـــــــــــى نغمـــــــــــة   الموسيقى  تضرب نفسي
  أهواء الدنيا وملذا ا

ـــــى  العـــــدل قـــــائم عل
ـــــــــــــــات الحـــــــــــــــق  طرق

  أعوجوالشد 

 اعوجـــــــاجإن طريـــــــق الحـــــــق مســـــــتقيم لا   القاضي العادل
ــــــــــــى  ــــــــــــى الإنســــــــــــان أن يتحل ــــــــــــه وعل في
بصــــفات عديــــدة ومــــن بينهــــا بصــــفات 

  عديدة ومن بينها العدل
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به والمشـــــبه بـــــه تجنـــــب التنـــــافر بـــــين ع الاســـــتعارة أن العلاقـــــة بـــــين المشـــــمـــــن بـــــدي

للجمـــــــع بـــــــين  الاســـــــتعارة –الألفـــــــاظ مـــــــن تبســـــــيط المعـــــــنى العميـــــــق ومـــــــن هنـــــــا  تي 

ين بعيــــــــدا عـــــــن المنــــــــافرة وهـــــــي "تعتــــــــبر خرقـــــــا لقــــــــانون الكـــــــلام، لأ ــــــــا لا يالانـــــــز ح

خـــــرق لقـــــانون اللغـــــة، لأ ـــــا  والاســـــتعارةتحـــــدث إل علـــــى مســـــتوى محـــــور التعاقـــــب، 

  .1لا تشكل إلى على مستوى محور الأدراج

أبي العتاهيـــــــــة تجســــــــــيد لواقـــــــــع يعيشـــــــــه الإنســــــــــان،  ت زهـــــــــدوالاســـــــــتعارة في 

ارئ والمتعلقـــــة فقـــــد قـــــرب الصـــــورة العينيـــــة للقـــــية حســـــوجمـــــع فيهـــــا صـــــورا حســـــية واللا

  لهذا الأمر الغيبي. دهاعدتفي الموت لتهيئة و 

  الكناية :

يـــــت  لدراســـــة مـــــن قبـــــل ظتنـــــدرج الكنايـــــة ضـــــمن علـــــم البيـــــان الأدبي وقـــــد ح

نبي الحقيقـــــة اعلـــــى جـــــه لـــــحمظـــــة دلـــــت علـــــى معـــــنى يجـــــور البلاغيـــــين وهـــــي " كـــــل لف

فكريـــــة لا يصـــــل إليهـــــا إلا مـــــن لطـــــف " وهـــــي قـــــوة .2وا ـــــاز بوصـــــف جـــــامع بينهمـــــا

ــــــير الفــــــني يلجــــــأ إليهــــــا الأد ء  ــــــل مــــــن طــــــرق التعب ــــــق جمي ــــــه وطري طبعــــــه وصــــــفة قريحت

                                                           

  172، ص2006لعلوم بحوش، للسانيات وتطبيقا ا على الخطاب الشعري دار ا ابحر 1 
  1999 -182، ص2ج الكاتب والشاعر، تج محمد محي الدين المكتبة العصرية لبنان أدبفي ير، المثل السائر،ثضياء الدين بن الأ2 
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  1للإفصاح عن ما يدور بخليهم من المعاني و حثين في نفوسهم عن المخاطر"

  الكناية لغة:

  الكلام بما يريد به خلاف الظاهر 

إمكـــــــان إرادة المعـــــــنى  اصـــــــطلاحا: لفـــــــظ أريـــــــد بـــــــه غـــــــير معنـــــــاه الموضـــــــوع لـــــــه، مـــــــع

فيــــد القــــوة في المعــــنى والتعبــــير توالكنايــــة  ،الحقيقــــي لعــــدم نصــــب قرينــــه علــــى خلافــــه

النيـــــــل مـــــــن نســـــــان عـــــــن ذكرهـــــــا احترامـــــــا للمخاطـــــــب، أو اشـــــــى الإحعـــــــن أمـــــــور يت

  .2به  خذهالخصم دون أن يدع له مأخذا 

ــــــــة هــــــــذا المســــــــلك   عريي في اللغــــــــة الشــــــــفــــــــومــــــــن الطبيعــــــــي أن نل ة لأبي العتاهي

لمــــــا  في الــــــذهن الا ورونقــــــا ويعطــــــي المعــــــنى قـــــوة ورســــــوخاكو ـــــا تمــــــنح الأســــــلوب جمـــــ

 يـــــــدن ير "أ ويـــــــرى عبـــــــد القـــــــاهر جورجـــــــاني الكنايـــــــة. 3"فيهـــــــا مـــــــن الخفـــــــاء اللطيـــــــف

ــــــه في اللغــــــة، ولكــــــن  ــــــذكره  للفــــــظ الموضــــــوع ل ــــــات معــــــنى المعــــــاني فــــــلا ي المــــــتكلم إثب

  .4"به إليه ويجعله دليل عليه ئفي الوجود فيوم وردفهيجيء إلى المعنى هو  ليه 

                                                           
  ، بتصرف1987، 2وكتب ھوامشھ وعلق علیھ نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة بیروت، ط ضبطھالسكاكي مفتاح العلوم،   1 
 الإلكترونيةمن المكتبة 2 

www.ainfekka, com ; froums/vskou kread. 
  م1987، 2، وعلق عليه أزرور، دار الكتب العلمية بيروت، طهشمالساكي مفتاح العلوم ضبطة وكتب هوا3 
  بتصرف 16ص الجرجاني، دلائل الإعجازالمرجع السابق الصورة الشعرية بين النظرية والتطبيق نقلا عن عبد القاهر ينظر 4 
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وتقــــــوم الكنايــــــة علــــــى علاقــــــة الــــــترابط  والــــــتلازم بــــــين المعــــــنى الواضــــــح للفــــــظ صــــــريح 

ومـــــــا هـــــــو خفـــــــي البعيـــــــد المكـــــــنى عنـــــــه، ومـــــــن هنـــــــا  تي المخالفـــــــة مـــــــع المشـــــــا ة في 

ـــــة في  ـــــة أقســـــام وهـــــي الكناي ـــــة إلى ثلاث ـــــون الكناي الاســـــتعارة والتشـــــبيه، وقســـــم البلاغي

  موضوع والكناية عن نسبهصفة والكناية عن 

ــــــــــة  ــــــــــل نســــــــــبة مقارن ــــــــــة أق ــــــــــة في زهــــــــــد ت العتاهي   لاســــــــــتعارةووردت الكناي

ا يســــــهل مــــــن المعــــــنى الأصــــــلي إلى المعــــــنى ممــــــ واتســــــمت  لوضــــــوح وبســــــاطة اللفــــــظ

  الخفي ومنه ما قال.

3  
7  
6  
8  
5  
6  
3  
2  
3  
1  
4  
5  

  تــــــــــــــــــــــــــــنفس تجري بما كسبل ــوك     دار فانية   ـق (والــــوت حــــــــــالم
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــم من يلا تنال ما طلبــــك      اجة بمدركها  ـــــل ذي حــــــما ك
  تـــــــــــــــــــــــــــــــرا ا إذا التهبـــــــد نيـــــــيخم       ن يبرم الانتفاض منها ومن ــم
  ت ــــــــــــــــــــــــــــــتلك عين تجلى بما جلبـف    ر حالية    ـــــــــــــــارب عين للشــــــــي
  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعن اءوعنقاء ــــــــوش       لا وأذى ــــــــــــن في دار بـــــــــــــــنح

  أقري المحيا الطويل من الممات ما    عش ما بدا لك أن تعيش بغبطه  
  واـــــــــــــفما سيقوا الأ م شيئا ولا فات     م من ملوك شيتول وتحصنوا  ــــوك

  اهيــــــــــــــــــرقوع البلى مرقومة في عم    وعممت من نسخ القبور عمامة  
  اتــــــــــن الحركــــوما تمكـــــــــــولابد ي     ونه ـــــــوسكريكه ـــــــــ تحفتىر الــــــــيغ

  اتــــــــــوما تمكن الحركــــــد يـــــــولاب     ونه  ــــــــــريكه وسكـــــــــــــالا إن لي تح
  تــــــشافعي للناس الشباب الذي مضى    تحر مت الدنيا الشباب وشيب

  رــــــــــــليس يغنى وليس يكفي الكثي   نى ويكفى  ـــــــــــــــــــــــل القليل يغــــــــــوأق
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  درــــــــــــزمان  لكــــــــــــــاه الـــــــــحتى رم   ط  ـخاء مغتبـــــــــــــــتى  لصـــــا الفـــــبين
  رـــلى السفـــــــــساكنه كلهم ع     ن   ــــت في وطــــــــجبا لي أقمــــــــــــع 
  صبحـــــــتكاد لها صم الجبال ت      ا زلت أرضى كل يوم بغيره ــــــــــــوم
  ثم خلف الممات (يوم فظيع)      وت كرها ـل حتى يستطعم المــــــــك
  لى أمواجها طاف.ــل عــــفيها فك    شرف الناس  لدنيا وقد غرقوا ت

  1وم السماء في الفلك ــــــــــدارت نج     ولا ارــــل والنهـــــــــما اختلف اللي
  كه أين ملك ـــــــد انقضى ملـــــــقـف    لطان على مالك ـــــــإلا لتقل الس

  الثانيالمدلول   الأول المدلول  الدال 
  للزوال ةالأيلالدنيا الفانية الغير  قية   والإقامةالمسكن   والدار فانية

لا تنــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــا 
  طلبت

مـــــن طبـــــع الإنســـــان أن يـــــدرك كـــــل شـــــيء   الأشياءالرغبة في 
  ويملك كل ما يرغب فيه

بحمــــــــــد نيرا ــــــــــا إذا 
  التهبت

شــــــــــــــــــــــدة وقــــــــــــــــــــــوة 
  الالاشتع

ــــــــ يــــــــأ جهــــــــنم هتتيــــــــوم الحســــــــاب  ركا ا دب
 :والمـــــذنبين قـــــال تعـــــالى الآثمـــــينســـــتقبال الا

وهـــــو دلالـــــة علـــــى  "" إذا الجحـــــيم ســـــعرت
  صعوبة الموقف

عـــــــــــــــــــــين للشـــــــــــــــــــــر 
  جاذبة

 ريهـــــا ملـــــذات الـــــدنيا وحرمهـــــا أن العـــــين تغ  الانتباهلفت 
  في الحرام عوالبيت هنا تحذير عن الوقو 

 آدم أذيــــــة لبــــــنيو   ءوعنـــــاالـــــدنيا دار بــــــلاء   الاستقرار   ثمن في دار بلاء
وشــــــــــقاء لمــــــــــن  ،إن لم يـــــــــتحكم في نفســــــــــه

                                                           

قال المسعودي: ولو لم يكن لأبي العتاهية الأهداف الأبيات التي أ ن فيها صدق الأخاد ومخفض  الوفاء لكان صبرا على غيره ممن كان في 1 
وكان يحسن العربية فمضى ملك عصره جدت الر ني فقال: قدم رسول ملك الروم إلى الرشيج فسال عن أبي العتاهية وأنشده شيئا من شعراه 

ه رهائن من أراد والخ في ذلك  من شعراء أبي ذ فيالروم وذكره لهن فكتب ملك الروم إليه ورد رسول يسال الرشيد أن يوجه  بي العتاهية و خ
  162مجالسه و د مدينته من الديوان ص أبوابالعتاهية على 
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"خلقنـــــــا كة يقــــــول تعـــــــالى ضـــــــنفي  عــــــيشي
  "دبالإنسان في ك

مـــــــــا أقـــــــــرب المحيـــــــــا 
الطويـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن 

  الممات

مهمــــــا عــــــاش الإنســــــان طــــــويلا زاد اقترابــــــه   الأجل 
  للموت

الأ م  ســـــــــيقواممـــــــــا 
  شيئا ولا فاتوا

إن الــــذي يعــــيش أ مــــه، فــــلا بــــد مــــن يــــوم   الصراع
ســــــيعرف المــــــوت فهــــــو ينقضــــــي والأ م لا 

  تنقضي.
أقــــــــــــــــــــوام البلــــــــــــــــــــى 
مرقومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في 

  عمامتي

لا يعــــــد ولا يحصــــــى  يالعــــــدد الكثــــــير الــــــذ  
  من الذنوب

ولابــــــــــــــــــــد يومــــــــــــــــــــا 
  تسكن الحركات 

عــــن حالــــة الجســــم عنــــدما يتصــــلب  كنايــــة  الموت 
  اته فلا يتحرك ساكنافي مم

مــــا  تابــــهكليحصــــى  
  أسأت وأحسنت 

ــــــوم النشــــــور حيــــــث يتطــــــاير   يوم القيامة كنايــــــة عــــــن ي
ــــه فهــــو مــــف فحالمصــــا ــــه كتابــــه بيمين ن  تي

في ســــــــعادة وأمــــــــا مــــــــن أ ث عــــــــن شمالــــــــه 
  فهو في شقاء.

يغــــني وأقــــل القليــــل 
ويكفـــــــــــــي ولـــــــــــــيس 

  يكفي الكثير

ــــــــــذي  الإنســــــــــانكنايــــــــــة عــــــــــن   الفناء ــــــــــوع ال القن
ــــــى  ــــــل عل الإنســــــان  عكــــــسيكتفــــــي  لقلي
  الطامع الذي لا يشبع

كلهــــــــــــم   ســــــــــــأكنهم
  على سفر

وجــــــه الأرض فهــــــو فــــــان  علــــــىكــــــل مــــــن   
مـــــــــن إنســـــــــان وحيـــــــــوان ونبـــــــــات ويقـــــــــول 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لعتاهيةالصورة الشعرية في زهد ت أبي ا                      الفصل الثاني:                                         
 

48 
 

"كــــل مــــن عليهــــا فــــان ويبقــــى وجــــه تعــــالى 
  "ربك ذو الجلال والإكرام

كـــــل   مـــــيأر مازلـــــت 
يـــــــوم بعـــــــبرة تكـــــــاد 
ــــــــال  لهــــــــا صــــــــم الحب

  تصدع

هـــــا رفكنايـــــة عـــــن خطـــــورة الأمـــــور الـــــتي يع  الكبر في السن
  في دنياه 

  كناية عن عظمة يوم القيامة وأهدافها    يوم فظيع
وقـــــــد غرقـــــــوا فيهـــــــا 
فكـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى 

  طاف مواجهاأ

ـــــــــــــــرفض وعـــــــــــــــدم  ال
  القبول

ــــــــدنيا  ــــــــاس في ال كنايــــــــة عــــــــن انغمــــــــاس الن
ـــــان هـــــو   ريســـــةفووقـــــوعهم  أعمـــــالهم والطوف

كــــــل شــــــيء لا يقبــــــل المــــــاء الامتــــــزاج بــــــه، 
ــــالي فكــــل حــــي غــــير  ق علــــى هــــذه  و لت

  الأرض
 ســـــــلطانقـــــــل لن إلا

أن ملـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد 
انقضـــــى ملكـــــه إلى 

  ملك

ر المشــــــــــيدة والفــــــــــاخرة والملابــــــــــس و القصــــــــــ  الخلافة
ــــــــة  ــــــــوسالمزخرف ــــــــوق رؤوس الرعــــــــا   والجل ف

هــــــــو مــــــــن  والمــــــــوتلــــــــة رحمــــــــا هــــــــي إلا م
  خليفة.كل  اية  يحدد 

  شعرية الطباق:

قــــوم عليــــه ينــــدرج الطبــــاق ضــــمن البــــديع وهــــو فــــن مــــن فنــــون الإبــــداع الــــذي ي

الــــــنص الشــــــعري ويتمثــــــل في الجمــــــع بــــــين ضــــــدين في الكــــــلام والمطابقــــــة والكــــــلام أن 
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. وينقســـــم إلى قســـــمين ضـــــاق إيجـــــاب 1 تلـــــف في معنـــــاه مـــــا يصـــــادف في فحـــــواه، 

ــــــاق ســــــلب فــــــي والنة امــــــن أد ليالخــــــا ــــــوفر طب ــــــة إذا ت ، "وتظهــــــر قــــــوة التضــــــاد المعنوي

 يـــــــدعيانفتصـــــــير  ــــــذا الاســــــتعمال اللغـــــــوي أمــــــام لــــــونين فيهــــــا التضــــــاد  لتجــــــانس 

اللفظـــــي للجنـــــاس مـــــع الإبقـــــاء المعنـــــوي للتضـــــاد  الإيقـــــاعيتضـــــام فالجنـــــاس والتضـــــاد، 

  .2ا دلالية داخل النصميقسما ار 

عليـــــــه وســـــــلم وأفضـــــــل كـــــــلام البشـــــــر في الطبـــــــاق قـــــــول رســـــــول الله صـــــــلى الله 

قبـــــل الكـــــبر،  ةيبشــــل، ومـــــن االأخــــيرةمــــن نفســـــه لنفســــه، ومـــــن دنيـــــاه  ةفليأخــــذ العـــــبر 

وت مســــتغيب ومــــن الحيــــاة قبــــل الممــــات فــــو الــــذي نفســــي محمــــد بيــــده مــــا بعــــد المــــ

ومــــــا يســــــتوي الأعمــــــى الجنــــــة أو النــــــار وقــــــول الله تعــــــالى "  ومــــــا بعــــــد الــــــدنيا دار إلا

الحــــــــــرور ومــــــــــا يســــــــــتوي الأحيــــــــــاء ولا والبصــــــــــير ولا الظلمــــــــــات والنــــــــــور والظــــــــــل ولا 

  ."الأموات

عـــــد مـــــداد أســـــلوبيا يفي شـــــعر أبي العتاهيـــــة  حظـــــهوهـــــذا الفـــــن الإبـــــداعي  ل 

  ختر  من ديوانه مايلي:اف عن حقل دلالي واسع متضاد فيما بينه و شيك

  :طباق إيجاب

                                                           

  05، ص2في محاسن الشعر وأدابه ج ةابن رشيق، العمد1 
  327لخضر حاكمي من رسالة دكتوره ديوان ترجمان الأشواق لبن العربي، مقاربة أسلوبية جامعة وهران، ص2 
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ين بحيـــــــث يحصـــــــر تمتناقضـــــــ ينهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الطبـــــــاق يجمـــــــع بـــــــين لفظتـــــــ

  معين لتحقيق البعد المعنوي.قل دلالي حالشاعر في 

  .  هد ت أبي العتاهية.ز  التضاد اللغوي في

    وبين الشدة والرخاء الجمع بين الضيقة والسعة

  وللزمان به شدة ورخاء.    ل ينقل في ضيق وسعة  ــــــــــك

  .والراحة والعناء الجمع بين الحلاوة والمرارة

  وراحتها ممزوجة بعناد.      زوجة بمرارة  ـــلاو ا ممــــــــــــــح

  الجمع بين الإختلاف والسواء: 

  وما الدهر يوما واحدا في اختلافه    وما كل أ م الفتى بسواء     

  الجمع بين الكدر والصفاء.

  ر ريب الدهر كل صفاءوك     وشتت ريب الدهر كل جماعة       

  الجمع بين العبد والمولى

  .ميزات بين العبد والمولى    ولقد مررت على القبور فما        

  الجمع بين المساوة والمحاسن  وبين النعي والبشرى.

  لا شيء بين النعي والنشرى.  تقفو مساويها محاسنها         
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  الجمع بين المشيب والصبا.

  وابتز على كتفيك إردية الصبا.   رداءة  هالمشيب فقد كسا إما      

  بين القنوع والطمعالجمع 

  ما أبعد الطمع الحريص من الغنى      إن الغنى هو القنوع بغية       

  بين الهلاك والنجاة: الجمع

  موجودة ولقد عجبت من نجى     لقد عجبت لهالك ونجاته        

  الجمع بين الليل والنهار

  يجل إليك وهن يسرعن الخطا     ساعات ليلك والنهار كلاهما     

  الجمع بين الظلال والهدى 

  بعد الظلال من الظلال إلى الهدى    وهو الذي ـنجى وأنقذ شعبه     

  والممات الجمع بين المحيا 

  فطلبت في الدنيا الشباب     حياط الممات  أنساك    

  الصغر والشيخوخة.

  ولا صغير ولا شيخا ولا أحدا  الموت لا والدا يبقى ولا ولد     
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  التقدم والتأخيرالجمع بين 

  يرجو ولا  خير ا يحذر    لا يملك تقديم ما  أصبح   

  الجمع بين اليسر والعسر

  على سيرة كان او عسره.  فتى لم يخل الندى ساعة     

  الجمع بين الكلام والصمت

  وللصمت في بعض الأحايين أوجد   وجزوا ييخوض أ س في الكلام ل  

  الجمع بين الارتفاع والانخفاض.

  .جارية   والمرء مرتفع فيها ومنخفض الأقداروالحاد ت  ا   

  .والإصلاح  الإفسادالجمع بين 

  حلو مريع. الإصلاحوجناب    ي  وجناب الإفساد مرو     

  الجمع بين الصمت والبكاء

  الذي لم يبكه يءشوبكى من ال ولربما ضحك الكذوب تكلفا     

  الجمع بين الخسارة والمريح

    الحمد بمنه   خسرت ولم تربح يد الأبطال.الحمد     
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  الجمع بين الحسن والقبيح

  البخل من بخيل. شينأما   الجود من حليف نما أزي   

  

  جمع أبو العتاهية مزيجا من الأضداد الثنائية وهي:

  ضدها  الكلمة 
  الأعداء  الأحباء 

  سعة  ضيق
  النجاة  الهلاك
  البخل  الجود

  الإصلاح  الإفساد
  البكاء  الضحك
  القبيح  الحسن.
  الظاهر  الباطن

  الصبا  الشيخوخة
  الربح  الخسارة
  البشرى  النعي
  المولى  العبد

  المحاسن  المساوئ
  صفاء        كدر
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تختلــــــف في حقلهــــــا المعجمــــــي ولكنهــــــا تنصــــــب في الــــــتي دية ضــــــوهــــــذه الثنائيــــــات ال

حقــــــــــل دلالي واحــــــــــد، وهــــــــــي (الضــــــــــيق، شــــــــــدة، مــــــــــرارة، عنــــــــــاء، كــــــــــدر العســــــــــر، 

ـــــــى الانخفـــــــاض، صـــــــفاء، الســـــــير، الارتقـــــــاء، الاصـــــــلاح ـــــــدل عل ) فا موعـــــــة الأولى ت

نفســـــيا  أو اســـــواء كـــــان مـــــاد  ظـــــاهر  ودائـــــمتقلـــــب أحـــــوال النـــــاس فـــــلا شـــــيء  بـــــت 

ـــــــد وإن   ـــــــا كمـــــــا وظـــــــف الشـــــــاعر ألفاظـــــــا تحمـــــــل في طيا ـــــــا نفـــــــس المعـــــــنى البعي خفي

لاك كانــــــت في معناهــــــا القريــــــب لا تشــــــارك مــــــع بعضــــــها الــــــبعض وهــــــي (النعــــــي الهــــــ

المحيــــــــــا  ،الهــــــــــدى ،الليــــــــــل، الظــــــــــلال الممــــــــــات البكــــــــــاء البشــــــــــرى، النجــــــــــاة، النهــــــــــار

فالمصـــــــــطلحات في القســـــــــم الأول كلهـــــــــا تـــــــــدل علـــــــــى الحـــــــــزن  )الحلـــــــــم ،حكضـــــــــال

مـــــل والاكتئـــــاب والشـــــجن علـــــى عكـــــس القســـــم الثـــــاني فهـــــي مصـــــطلحات تبعـــــث الأ

لــــــــك أن ذب الإنســــــــان أن يعيشــــــــها " ومــــــــرد في الحيــــــــاة وهــــــــي أكثــــــــر الحــــــــالات يحــــــــ

هــــــي علــــــى العكــــــس مــــــن  وإنمــــــاقــــــة التعــــــاكس في الفــــــن ليســــــت علاقــــــة إقصــــــاء علا

  .1نعكاسات دلالية من نوع خاص يحس الناس  ا بشدةذلك منتجة لا

  البنية التركيبية:

ـــــــــنص وهـــــــــذه الكلمـــــــــة الأســـــــــلوب  ـــــــــة ال ـــــــــزة الأولى لبني ـــــــــبر الأســـــــــلوب الركي يعت

ـــــل الدارســـــين وحـــــاولوا إيجـــــاد مفهـــــوم واضـــــح للمـــــدلول هـــــذه  ـــــت مـــــن قب الكلمـــــة عني

                                                           

عن آن إينو، مرهنات دراسة الدلالة اللغوية نقلا عن رابح بوحش، قراءة أسلوبية لظاهرة الوفاء عند  232ينظر لخضر حاكمي ص 1 
  1996داثة بصدرها معهد اللغة العربية وآدا ا جامعة وهران نموذجا، مجلة تحليات الح الأصمعيالأعراب نص 
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" وإنمــــا  ةبمقارنــــة مــــا جــــاء في القــــرآن الكــــريم ومــــا نطقــــت بــــه العــــرب ويقــــول ابــــن قتيبــــ

اتســـــــع علمـــــــه وفهـــــــم مـــــــذاهب العـــــــرب  يعــــــرف" فضـــــــل القـــــــرآن" مـــــــن كثـــــــر نظــــــره و

ـــــه لغواقتنائهـــــا في الأســـــالي ـــــع اللغـــــاتب، ومـــــا خـــــص ب ـــــيس في تهـــــا دون جمي ـــــه ل ، فإن

  .1 ال ما أوتيته العربتيت من العارضة والبيان واتساع اجميع الأمم أمه أؤ 

تنــــــوع الأســــــلوب بحســــــب اختيــــــارات الفــــــرد وانتقــــــاءه مــــــا يناســــــب خطابــــــه يو 

ــــــرا، مراعيــــــا في ذلــــــك المتلقــــــي  خــــــتلاف المواقــــــف وطبيعــــــة  وأســــــواء كــــــان شــــــعرا  نث

م ومكتســـــــباته الفنيـــــــة " فكلمـــــــا تعـــــــددت الموضـــــــوعات لالموضـــــــوع إلى ملكـــــــة المـــــــتك

ـــــــتي ي ـــــــبطال تعـــــــددت الأســـــــاليب وتشـــــــكلت بطبيعـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع،  ،رقهـــــــا الأدي

وعليــــــه تعقــــــد المقارنــــــة بــــــين الشــــــعراء في ا ــــــال الواحــــــد الــــــذي يخوضــــــون فيــــــه، مــــــاذا 

افــــــــترق مــــــــدخلهم إلى موضــــــــوعات متعــــــــددة.... ولكــــــــل أســــــــلوبه المتميــــــــز في مجــــــــال 

قـــــــول فـــــــلان أشـــــــعر مـــــــن في الوصـــــــف، وفـــــــلان في نمعـــــــين أو غـــــــرض خـــــــاص بـــــــه، ف

  .2...هجاء، وهكذا.........

    التركيبي: الانز ح

وهــــــو الخــــــروج عــــــن قواعــــــد اللغــــــة المعتــــــادة  الانــــــز حتــــــرادف كلمــــــة العــــــدول 

الــــتي صـــــنفها النحويـــــون القــــدماء وهـــــي تقنيـــــة أســــلوبية يرتكـــــز عليهـــــا المبـــــدع 
                                                           

  12، ص1981، 3إبن قتيبة،  ويل مشكل القرآن، شرحه ونشره أحمد صقر، المكتبة العلمية بيروت، ط1 
  210ص، رسالة دكتوراه ، جامعة وهران،  ةينظر محمد برونة، دراسة أسلوبية في شعر ذي الرم2 
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لإبـــــراز الـــــنص، وإثرائـــــه بشــــــفرات دلاليـــــة تكتشـــــف مــــــن قـــــراءة بنيـــــة الــــــنص 

للوصــــول إلى مـــــا يهــــدف إليـــــه المبـــــدع، وشــــعر أبـــــو العتاهيــــة اصـــــطبغ بســـــمة 

  أسلوبية كقوله:

  1فوقي طوى كشحا على هجراني متبرما مني إذا نضد الثرى         

إن القــــــراءة الدقيقــــــة للــــــنص تكشــــــف عــــــن انحرافــــــات تركيبيــــــة وظفهــــــا الشــــــاعر 

ـــــث نجـــــد حـــــذف الفعـــــل، والفاعـــــل والمفعـــــول بـــــه بتقـــــدير  قصـــــد إظهـــــار مـــــا أراده حي

ـــــه  ـــــة صـــــاحبه، وجعل ـــــرا ) وجـــــاءت متبرمـــــا حـــــال والحـــــال دائمـــــا  تي لإظهـــــار حال (ت

ــــــاء وضــــــعه في الشــــــاعر  ــــــت أثن ــــــت لوضــــــع القــــــارئ مباشــــــرة إلى حــــــال المي في أول البي

  قبره والثرى يفرشه ويغطيه.

  في قوله: التقديم والتأخيرتركيبي متمثل في  انحرافكما نجد له 

  إ ك أعني   بن آدم فاستمع      ودع الركون إلى الحياة فتنتفع  

فعـــــــول بــــــه المتمثــــــل في ضـــــــمير (إ ك)، عــــــن الفعـــــــل حيــــــث قــــــام الشـــــــاعر بتقــــــديم الم

والفاعـــــل معـــــا، لفعـــــل محـــــذوف تقـــــديره احـــــذر. لأن الشـــــاعر يوجـــــه خطـــــا  مباشـــــرا 

للإنســـــــان، وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التقـــــــديم والتـــــــأخير يســـــــاهم في إثـــــــراء الـــــــنص وتحديـــــــد 

 الانحرافـــــاتوإنمـــــا تنبـــــع مـــــن شـــــاعر كفـــــئ يفهـــــم آليـــــة هـــــذه  اعتباطـــــامعانيـــــه ولا  تي 
                                                           

  221الدیوان ص 1 
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ـــــــــأخير (لا يكفـــــــــي أن ووظيفتهـــــــــا  في الجملـــــــــة، إذ يقـــــــــول الجرجـــــــــاني في التقـــــــــديم والت

مـــــن غـــــير أن يـــــذكر مـــــن أيـــــن كانـــــت تلـــــك العنايـــــة؟.  والاهتمـــــاميقـــــال قـــــدم للعنايـــــة 

  1لما كان أهم؟

  إذ نجده يفصل بين إسم إن وخبرها، ويقولويقول في نفس القصيدة 

  والمرء يوطنها ويعلم أنه      عنها إلى وطن سواها منقلع

ــــة  فاســــم ــــتي تعــــود علــــى المــــرء فقابلهــــا الشــــاعر بشــــبه الجمل إن هــــو الضــــمير (الهــــاء) ال

منقلــــــــع خــــــــبرا وجــــــــاء ســــــــم الفاعــــــــل افي الشــــــــطر الثــــــــاني (عنهــــــــا إلى وطــــــــني) ثم  تي 

  ساكن للضرورة الشعرية 

  كما نجد له إنز حات تتمثل في الفصل بين الفعل وفاعله في قوله.

    2الضفادع كأنما         تنقنق في أجوافهن  وإن بطون المكثرات

إذ فصـــــل بـــــين الفعـــــل (تنقنـــــق) والفاعـــــل (الضـــــفادع) بشـــــبه جملـــــة والمتمثلــــــة (في 

أجـــــــوافهن) وهـــــــذه تجربـــــــة شـــــــعورية تعكـــــــس إنقـــــــلاب حـــــــال المـــــــرء مـــــــن شـــــــبعان إلى 

  جائع ومن مرتوي إلى عطشان 
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ـــــــق مـــــــع ن ـــــــبي تتناســـــــب وتتواف ـــــــز ح التركي ـــــــنص  لعـــــــدول والإن ـــــــزود ال فســـــــية إن ت

  الشاعر، و لتالي تنعكس على نظمه.

    :الأسلوب

ـــــــل  والضـــــــجر في نصـــــــه وذلـــــــك بتوظيـــــــف يهـــــــدف كـــــــل مبـــــــدع إلى كســـــــر المل

الأدوات توظيــــــف متنوعــــــا يغــــــني التجربــــــة الشــــــعرية، الــــــتي تحــــــدث اتســــــاقا وانســــــجاما 

  لإضـــــافةتســـــتدعي  وتعـــــدد طـــــرق التعبـــــيرفي تـــــرابط الألفـــــاظ مـــــع بعضـــــها الـــــبعض. 

هـــــــا نبي ومـــــــن  خـــــــر،مـــــــن أســـــــلوب لآم المعـــــــاني والبلاغـــــــة نقـــــــل لعلـــــــإلى علـــــــم البيـــــــان 

  :ومنهاوالإنشائية الأساليب الخبرية 

    :الاستثناء 

مـــــــا مـــــــن حكـــــــم  الاســـــــتثناءالواقـــــــع بـــــــين إحـــــــدى أدوات  الاســـــــموهـــــــو"إخراج 

نى منـــــــه وأداة ثهـــــــو المســـــــتثنى والمســـــــت الاســـــــتثناءوعناصـــــــر  .1"قبلهـــــــا إثبـــــــا  أو نفيـــــــا

  العتاهية من البسيطالاستثناء لقول أبي 

  إلا وبيني وبين النور ظلماء      لم تقتحم بي دواعي النفس معصية

 )ظلمــــــــاء(الاســــــــتثناء (إلا) المســــــــتثني  ةادأالمســــــــتثنى منــــــــه (دواعــــــــي الــــــــنفس)  

  تركيب أصلي دون تقديم أو  خير في العناصر.لوجاء ا
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  وقال من المتقارب

  تليد سريع البليل ــوك   ذه  ــــــيء إلا لـــــــــــولاش
  ولا شيء إلا له منتهى.  ولا شيء إلا له آفة   

    .عن الترتيب المعنوي واللغوي للكلام ينحرفوفي هذين البيتين لا 

  وقال في الكامل

  حطامله ــكرور  ـــــــــــإلا غ   برج أهلها ز رف الدنيا و زخما 

ـــــــدة ولكـــــــن اســـــــز ف ـــــــيرة وعدي ـــــــدنيا كث ـــــــو أن في هـــــــذا تثنىخـــــــاريف ال  منهـــــــا الغـــــــرور ول

  .الاستثناءالبيت يتجلى الحصر أكثر من 

  أسلوب النفي:

أبــــو العتاهيــــة مــــن أســــلوب النفــــي في شــــعره، وهــــو بــــذلك ينحــــرف  أكثــــرقــــد 

  إلى لغة شعرية دون سواها في النثر ويقول من البسيط

  ولا يقضي عليه للخلق ماشاء   الحمد   يقضي ما يشاء 
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ـــــتي تعـــــود علـــــى  و في اللغـــــة العربيـــــة  ـــــ واســـــم لا محـــــذوف هنـــــا وتقـــــديره هـــــو ال ـ

ف يكـــــون لخــــــبر "لا" ذن الحــــــ، والحــــــذف يعتـــــبر خطــــــأ غـــــير مقبـــــول لأالله عـــــز وجـــــل

 .1سمها ولا يحذفالا يفصل عنها  إذالنافية للجنس وليس لاسمها 

د علــــــــى النفــــــــي كمــــــــا جــــــــاء عنــــــــه في يــــــــالنفــــــــي مــــــــا هــــــــو إلا  ك ةأداوالجمــــــــع بــــــــين 

  سرح.نالم

   2كما من بد لا تنال ما طلب      ما كل ذي حاجة بمدركه           
  ..فلا تعمل في المعرفة  اءت ما وخبرها لا نكرــــــج

  سرحنله في الماق وقد خالف هذه القاعدة ما

  الظاهر منه وطيب طعمته    بدا الحسن  غدا(ما) المرء إلا 
  سرا وجهرا وعدل قسمته.      رء إلا بحسن مذهبهـــــــــ(ما) الم

  .لألف واللام حيث لازمت (ما) كلمة المرء جاءت معرفة 

  :الاستفهام

ــــنىســــتفهام في يعــــرف الا ــــل،  الب ــــب بشــــيء لم يكــــن معلومــــا مــــن قب ــــه طل الأســــلوبية أن

  ونجد أن أبو العتاهية أكثر منه في شعره الزهدي كقوله من الطويل:

    وطــذخرا إن ذا لسقه    لنفسك ـتقدم بعضالا لا ـــــــــــع مـــــــــتجمأ  
  1وتتــركه حيــــــــــــا وأنت بسيــــــطأتوصي لمن بعد الممات جهالة      
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يعمــــــــد الشــــــــاعر إلى إطــــــــلاق مجموعــــــــة مــــــــن الأســــــــئلة في نصوصــــــــه لتزويــــــــدها 

 لطاقــــــة الإيحائيــــــة، فهــــــو لا يبحــــــث عــــــن إجــــــا ت لهــــــا، وإنمــــــا يصــــــب تفكـــــــيره في 

احـــــــدة وهـــــــي المـــــــوت. الـــــــتي ستكســـــــح الجميـــــــع دون اســـــــتثناء، التأمـــــــل إلى حقيقـــــــة و 

والملاحــــــظ في هــــــذين البيتــــــين أن الشــــــاعر قــــــرن الأفعــــــال في زمــــــن المضــــــارع، الـــــــذي 

يفيـــــــد المســــــــتقبل (أتجمــــــــع، تقـــــــدم، أتوصــــــــي، تتركــــــــه، لأن، المـــــــوت، مقيــــــــدا، بــــــــزمن 

  المستقبل، على المرء الحي)

  :  الشرط

ـــــــــوعظ والنصـــــــــح  ـــــــــذلك ترتكـــــــــز موضـــــــــوعات الشـــــــــاعر علـــــــــى ال والإرشـــــــــاد، وب

تـــــدخل بنيـــــة الشـــــرط ف نصوصـــــه وهـــــذا النســـــق، يعطـــــي مجـــــالا واســـــعا في التعبـــــير إذ 

وهـــــــذه دلالـــــــة أخـــــــرى علـــــــى قـــــــدرة  كر فعـــــــل الشـــــــرط وجوابـــــــه وســـــــبب الجـــــــوابيـــــــذ 

  الشاعر في نسج المكو ت اللغوية، ومنها ما قال: 

  عــــــــــــذة متمتـــــــــــــبلر ـــــــــا للكبيــــــــــك لذة      مـهل لنفسـرت فـــــــوإذا كب
  ع ـــــــر لكل من لا يقنــــــــــــــــــوإذا قنعت فأنت أغنى من غني      إن الفقي

  2ضاق عنك فرزق ربك أوسعايق      من ـلا إلى متضــت فــــــــوإذا طلب
جــــــاءت أزمنــــــة الفعــــــل في الماضــــــي، حــــــين اقترنــــــت  دوات الشــــــرط في البيــــــت الأول 

ـــــــاني جـــــــاء الفعـــــــل في زمـــــــن  ـــــــت الث في صـــــــدره كـــــــان الفعـــــــل في زمـــــــن الماضـــــــي، والبي
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البيــــــت الثالــــــث في صــــــدره  أمــــــاالتفضــــــيل،  أســــــمالماضــــــي وقــــــرن جوابــــــه  لفــــــاء مــــــع 

ــــة أمــــا في ــــترن جوابــــه  لفــــاء مــــع شــــبه الجمل  عجــــزه جــــاء جــــاء الفعــــل في الماضــــي واق

  الفعل (ضاق)  مقترن بمن وجوابه جاء  لفاء مقترن  سم تفضيل.

ـــــه  ـــــة فـــــتح ل ـــــوان الزهـــــد لأبي العتاهي ـــــرة في دي وهـــــذا الكـــــم مـــــن الأدوات الموجـــــودة بكث

  أفكاره ونصائحه للمتلقي.  غا ال لتبلي

 اء:دالن

ورد أســـــــــلوب النـــــــــداء في شـــــــــعر أبي العتاهيـــــــــة بشـــــــــكل مباشـــــــــر وصـــــــــريح إلى  

دعــــــوة للمخاطــــــب  ءعامــــــة النــــــاس فشــــــعره كــــــان موعظــــــة ونصــــــحا وإرشــــــادا والنــــــدا

  .1للانتباه إلى ما يقوله المتكلم وذلك بواسطة أحرف تسمى  حرف النداء

  وءقال في الكامل ا ز 

  فتـــــــة لم تــــــــن    إن المنيـــــــــــــامتا يميـــــــــــــــــا شــــــــي
  قد رأى كان خصا    ه فيمن ي  من رأى أبو 

  وفي السريع قال:

  شك على ما قد شقت   خترت من  اعجبا مني وما   
  ت.كنما قلت إني قد تم    ني إذا ــــــــــر دل عـــرب أم اـــــــي
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  وفي البسيط

  زنـوت فما أولاه  لحــــومن يم   ه ـــــــــــزن لميتتــــــــم يحــــــــن يموت فلـــــــم اـــــــــي
  .صاحب الروح ذي الأنفاس في البدن   بينت النهار وبين الليل مر ن  
  

ئ ض النــــــداء ولفــــــت انتبــــــاه القــــــار غــــــر وهــــــذا النــــــوع مــــــن الأســــــلوب وظفــــــه الشــــــاعر ب

  لأشياء معينة قد يكون غافلا عنها.

ــــــل في  ــــــنص الزهــــــدي بوصــــــفها منبهــــــا أســــــلوبيا متمث إن الانز حــــــات الأســــــلوبية في ال

الاســـتعارة والتشـــبيه والكنايـــة، ففـــي الخطـــاب الشـــعري لا يكتفـــي الشـــاعر بنظمـــه بـــل 

يتجـــاوز ذلـــك  ضـــافة لمســـة فنيـــة الـــتي يرتقـــي  ـــا عـــن الشـــعراء الآخـــرين وتجعلـــه متميـــزا 

مـــه ويفــرض عليــه قـــراءة الــنص وفهـــم مــه ينصـــب علــى القــارئ ويحاهتماومتمكنــا، لأن 

  غا ته ما يوازي إنتاج نص المبدع، بفك شفرات النص لكشف الحجب المستترة.
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يقوم الإبداع الشعري على كشف مكنونية النفس ورقة الشعور ورهف 

الإحساس وتحتل الموسيقى الشعرية مكانة خاصة في الخطاب الأدبي ولا سيما في 

 .المتغير هو الواقع في حشو البيتو  ،الشعر المتمثلة في الوزن والقافية وهي إيقاع  بت

لدراسة الإيقاع الموسيقي وجعل له علما سماه بعلم العروض و أولى الخليل أهمية كبرى 

وأوجد خمسة عشرة وز  سمي كل منها بحرا وهذا الأخير يعتبر الحاكم الفاصل في 

أما  لنسبة للبحر السادس  صحة الوزن مهما تشا ت الأوزان وبين الصواب والخطأ.

   سماه المتدارك.فش و خعشر فأوجده تلميذه الأ

في خطابه الزهدي نظم شعره على أربعة عشرة بحرا واحتل منها الكامل  العتاهية وأبو 

والطويل والبسيط مساحة كبيرة لطول وز ا، أما البحور المتبقية فقد تراوحت بنسب 

  .مختلفة في الديوان وسنعرضها  لتفصيل لاحقا

ته و فالنظم على البحور الطويلة تفسح ا ال للشاعر للتعبير عن انفعالا 

  ومن بين هذه البحور ما يلي: إظهار آلامه و أحزانه أي كل ما يختلج نفسية الشاعر

  :البحر الكامل :

يعتبر هذا البحر من الأوزان الطويلة "لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من 

وعده البستاني " أتم الأبحر السباعية وقد أحسنوا تسميته كاملا لأنه يصلح  1الشعر "

                                                           
 1/136نقلا عن العمدة  1996 ، 2، طدار الفكر لبنان الشعر العربي، عروض الخليل،بحور غازي يموت،   1 
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وكانت له نبرة  ..2لكل أنواع الشعر ولهذا كان كثير في كلام المتقدمين والمتأخرين "

   يج العاطفة.

أربعين سبعة و  ما ومجزوءا ستين قصيدة و  أبي العتاهيةوقد ورد في شعر 

 978ات بينهما حوالي ثمانية وسبعين و تسع مائة ""مقطوعة تراوح عدد الأبي47"

وأربعين قصيدة في البحر الكامل،  ،" نظم عشرين قصيدة في مجزوء الكاملبيت

وسبعة وثلاثون مقطوعة من الكامل ) مقطوعة في مجزوء الكامل، 17وسبعة عشر (

مرتفعا مما يجعلنا نستنتج أن أ   مستوىوهذا البحر في الاستعمال الشعري يترجم 

  العتاهية قد  ج سابقيه من شعراء العرب القدماء .

  و قال في الكامل :
  3لا عيش إلا الموت يقطعه          لا شيء دون الموت يصنعه

  أما من مجزوء الكامل فقال :

  أفنيت عمرك  عتزازك               و منـــــاك في انتظــــــــارك
  4ا لابد منـــه             و كان أولى  ذكـــــــــــــاركو نسيت من

ي طول النفس في هذه الأبيات فالحديث عن الموت يحدث رهبة في قوما يلحظه المتل

ئها إلى الحساب الأكبر لأن يالنفس وتوقف الإنسان مكانة ليحاسب نفسه ويه

  الناس وتوعيتهم قبل أن يفوت الأوان . ظعو هو  أبي العتاهيةغرض 

                                                           
  . 95نقلا عن حلومي صفاء في التقطيع الشعري و القافية ص  المرجع السابق 2
  .139من الديوان ص  3 
  109- 108ص  1من الديوان  4 
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  البحر الطويل :

 - الزهد–العتاهية   تي البحر الطويل في المرتبة الثانية بعد الكامل ورد في شعر أبي

 ونمقطوعة ما يعادل تسعة وثمان )561(ون خمسقصيدة وستة و  ونثلاثة وأربع

ي حيث الشعر بيت شعري وهذا البحر الأكثر شيوعا في الخطاب  )689وستمائة (

الوزن كان القدماء يؤثرونه على غيره  ذاه" نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي، 

والطويل أكثر إستعابة للمعاني ويتسع لمختلف  1يتخذونه ميزا  لأشعارهم "و 

ويشمل على تفعيلتين  ا الشعر القصصي والفخر والحماسة،الأغراض لا سيم

  : فعولن ، مفاعيلن .متكررتين من البحور الخليلية وهي 

  وجيء نظام البحور حسب ضروبه وأعاريضه على ثلاثة أنواع :

 : أبي العتاهيةالعروض مقبوضة والضرب الصحيح ، قال   - أ

  2تْ امَ و قَ  تُ  َ ادِ  الحَ بيِ  تْ دَ عَ ق ـَ دْ قَ  وَ        تــيِ مَ لاَ سَ  ىجَ رْ ت ـُ تُ ـبْ ا غِ إذا مَ  كمْ   إلـىَ 

 //0/0//|0/0/0//|0/0// |0//0   //0//| /0/0/0 //|0//| /0/0   

  مفاعل   فعول|   مفاعيلن |  | فعولفعولن  | مفاعيلن  | فعولن |مفاعلن                  

كما نجد العرض غير مقبوضة مع أن الطويل العرض فيه دائما مقبوض   - ب

 :عن المألوف وقال أبي العتاهيةأي مفاعيلن تصبح مفاعلن ، وخرج 

 
                                                           

 1 غازي يموت نقلا عن أنيس ابراهيم ، موسيقى الشعر ص191 
  41نفس المصدر ص  2
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  1 اتُ ــحثّ ــــتَ سّ مُ  ا ــلنَ   مٍ ــاَ و أي ـّ   ــــالٍ ي ـَلَ             ــــاتٌ لحِ  ـا ن ـَليْ عَ  ــن اتُ يـــمَ قِ مُ   تْ ألحّ 

 //0/0 //|0/0/0 //|0/0 //|0/0   //0/0 //|0/0//| /0/0 //|0/0/0  

  فعولن | مفاعيل | فعولن | مفاعيلنفعولن | مفاعيلن | فعولن |مفاعيلن                    

  

وهذا ما يدل على الإبداع الشعري وخرق قوانين العروض، حيث يستعرض الشاعر 

 هنا قدراته فجاز له ذلك فهذا لا يعتبر عيبا من عيوب الشعر . 

  وقال من الطويل حيث العروض مقبوضة والضرب محذوف : - ج

  2ارُ غَ و صِ   ـــــةٌ لّ ذِ    ايهَ فِ   لـــكَ   اــيفَ   ارُ صحِ    ليـكعَ   نيـا الدّ  ا ـــــمَ إنّ  ألا 

//0/0 //|0/0/0 //|0//| /0/0       //0//| /0/0/0 //|0//| /0/0    

  فعول | مفاعيلن | فعول | مفاعيفعولن | مفاعيلن  | فعول| مفاعل      

 البحر البسيط :

جاء البحر الوسيط في المرتبة الثالثة بعد الكامل والطويل في ديوان أبي 

منه عشرين قصيدة متوسطة الطول وخمسة وعشرين بين مقطع العتاهية، حيث نظم 

) بيت شعري يسمى  لبسيط " 350أي ما عادل خمسون إلى ثلاث مائة ( نتفةو

   .3لأنه انبسط عن مدى الطويل وجاء في وسطه فَعِلن و آخره فَـعْلن"

                                                           
  .39ص  المصدر السابق 1 
  .81ص  المصدر نفسه 2 
  .136 \ 1ابن رشيق العمددة  3 

أبيات، ينظر صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات  06- 01يطلق على البيتين من الشعر لأن المقطوعة هي من : نتفة
  .  57ص 1993 3ط والتطور مكتبه الخانجي  لقاهرة،
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أما من  حية إستيعاب المعاني فيراه البستاني أنه يقرب من الطويل ولكنه لا 

يتسع مثله لاستيعاب المعاني ولا التصرف  لتراكيب والألفاظ ومع ذلك فالبحر 

  .1البسيط يفوقه من حيث الرقة و الجزلة

والبسيط من أكثر البحور لياقة وقدرة على الإنشاء وخاصة في المواضيع   

بيت و تي وزن  24- 10الدينية، وتراوح طول القصائد منه في شعر العتاهية ما بين 

  على الشكل التالي: البسيط

  .مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن     مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

  منه : أبي العتاهيةو قال 

  2يَهْ تِ  ــــرَ بْ عِ بِ     نيِّ عَ   ــيل ـِخَ بْ لا ت ـَ  ينُْ  عَ  َ     قّ ليَهْ حَ   و ي سِ فْ ن ـَ  لـىعَ   ـــنّ ي ـَكِ لأبْ 

//0//0 /// |0 / |0/0//0 /// |0                       /0/0//0 / |0//0 / |0/0//0 /// |0      

  فعلن مستفعلن |  فاعلن |   مستفعلن |  فعلن                        مستفعلن |  مستفعلن| فعلن | 

  نلاحظ أن الحشو (مستفعلن) أصا ا الخبن فأصبحت متفعلن .
  وقال أيضا :

   3اءُ دَ أعْ  ابِ بَ الأحْ  نْ مِ  ونُ كُ يَ  دْ و قَ            اءُ ــــــوَ و أهْ  اتٌ ادَ عَ  و الشّرُ  رُ ي ـْالخَ 

/0/0//0///|0 /|0/0//0/|0/0                      //0//0///|0 /|0/0//0 /|0/0  

  متفعلن | فعلن | مستفعلن | فاعلمستفعلن | فعلن | مستفعلن | فاعل                       

                                                           
  .1/91بنظر غازي يموت نقلا عن البستاني سليمان / الياذة هوميروس   1 
  .256نفس المصدر ص  2 
  .05المصدر نفس   3 
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  البحر الوافر : 

) بين 22) قصيدة واثنتي وعشرون (21واحد وعشرون ( أبي العتاهيةنظم منه 

) بيت شعري أما من مجزوء 305مقطوعة ونتفة أي ما يقارب خمسة إلى ثلاث مئة (

  الوافر فقد نظم منه ثلاث قصائد ومقطوعة واحدة .

الموسيقية الطواعية على النظم " ومن خصائصه دتو ب ويسمى الوافر " لوفور أجزائه وتد

وجد ملاذه لتعبير عن حصرة كل من تمسك  لدنيا  أبي العتاهيةء وربما  في الفخر الر 

ونسي الآخرة ويرى القرطنجي : "أن الشاعر القوي المبين إذا صنع شعرا على الوافر 

   1اعتدل كلامه"

  و  تي وزن الوافر :

  مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلن     مفاعلتن مفاعلتن  فعولن (مفاعل) 

  من الوافر : أبي العتاهيةو قال 

  2الـــــــــــــــــــتصرفهن حالا بعد حـــــــ       رّ  الليالي نفسي إلى م - تعى -
  الي ــو مالي لا أخاف الموت م      ي  ـــولا بنفســـفما لي لست مشغ

  الــــــــــي ــــــــــي لا أبــــــــــو لكني أران ـــــاق       ــــر بــــــــــــــأيقنت أني غيد ـــلق
  روا ببالــــــيـــــــــا خطـــــــــــوم         تفانوا ربمّ ــــــــــــــــــو مالي عبرة في ذكر ق

                                                           
 1981 2الحبيب بن خوجه، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان ط قيقوسراج الأد ء، تح ءحازم القرطنجي، منهاج البلغا 1

   268ص 
  .175من الديوان ص  2 

  في رواية أخرى نعى - تعى-
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  أما في مجزوء الوافر قال :

  رُ ذَ يَ  و لاَ  دٍ حَ لى أَ عَ ي                      قِ بْ لا ي ـُ تَ وْ ا المَ نَ رأي ـْ
//0/0/0 // |0/0/0                //0///0 // |0///0  
  فاعلتن    ـــفاعلتن | مـــمتن                       فاعلْ ــــــتن  |  مفاعلْ ــــم

 البحر الخفيف :

جاء الخفيف في المرتبة الخامسة في الشعر الزهدي لأبي العتاهية ويسمى  لخفيف 

(أخف البحور على الطبع وإطلالها على السمع بسببه وهو منفرد في جميع العروض 

" 13ثلاثة عشرة " أبي العتاهيةوهو يصح للتصرف بجميع المعاني "، و نظم عليه 

ووظف  بيت"214بعة عشرة للمئتين "قصيدة وثلاثة وعشرون مقطوعة ما يعادل أر 

  منه التام فقط، و تي وزن الخفيف على النحو التالي :

  لن فاعلاتن  لن فاعلاتن          فاعلاتن مستفع فاعلاتن مستفع

  منه : أبي العتاهيةوقال 

  1 ــــاهُ حَ وْ أَ   امَ    تِ وْ مَ لْ لِ  ي مِ وْ قَ  لَ  َ          ــشٍ يْ عَ   ةِ ذَ لَ   لَ كُ     تُ وْ المَ    نغّصَ 

/0//0/0 // |0//0 /// |0/0     /0//0/0 / |0/0//0 / |0/0/0  

  مستفع لن | فالاتــن      |  فاعلاتن فعلاتن              ع لن |متفْ  |   اعلاتن ف

  و قال أيضا :

  اهرب بنفسك من دنيا مضلّلـــــــــــة      قد أهلكت قبلك الأحياء و المللا 

                                                           
  . 14المصدر نفسه ص 1 
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  و العللا -الأحزان  -دارة تكثرــــــغ   رّ مذاقه عقباها و أوّلـــــــــــــــــها    ـــــــــــــم

  ن أكــــــلا ــل مـــــــــرارة يحتويها كـــــــــــــــإن ذقت حلواها عادت لي عواقبـــها   م

 در أو أحسن له و شـــلا  ـــــــــــــكإلا ت لم يصف الشرب امرئ فيها فأعجبه   

فموضوع هذه القصيدة عن تقلب حال الدنيا من حلاوة إلى مرارة و إذا أسعدت 

، و ربما فإن بحر الخفيف الأنسب كثيرا و إن أعزت يوما أذلت دهرا  قليلا فإ ا تحزن

  .إلى إيقاظ الناس عن غفلتهم أبي العتاهيةلمثل هذه القصائد حيث كان يهدف 

  البحر المنسرح :

وسهولته على اللسان إذ لا مانع من مجيء مستفعلن ذات الوتد "والمنسرح لاستراحته 

ا موع سالمة في الضرب إلا المنسرح وهو من البحور الأكثر إستعمالا في العصر 

  .1العباسي وكثرت قصائده لشعراء العباسيين و تنوع وزنه بعض التنوع "

طة مقارنة  لبحور من المنظمين لهذا البحر وإن كانت نسبته متوس أبي العتاهيةي فونل

قصيدة متوسطة الطول تترواح من ثمانية عشر إلى أربعة  15المذكورة سلفا وجاء في 

وعشرون بيتا  لإضافة إلى خمسة عشرة مقطوعة معظمها لا يتجاوز الأربع أبيات، 

و تي  ) بيت،270ومجموع أبيات هذا البحر من الديوان حوالي سبعون للمئتين (

  الآتي : هذا الوزن على الشكل

  مستفعلن مفعولات مستفعل        مستفعلن مفعولات مستفع
                                                           

  . 152ص 1996 2العربي لبنان طينظر غازي يموت ، بحور انظر العربي عروض الخليل ، دار الفكر  1 
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  : أبي العتاهيةو قال منه 

  1ائي و سنديــــــــــفهو الذي به رج    الحمد   الواحد الصمد   
  اجــة إلى أحـــــــــدـــــــــــا حــــــــــــــالله بن   س مع     ـــــــــــعليه أرزاقنا فلي

  أيضا :و قال 

  ل جليد يخونــــــه الجلـــــد ــــالد و لا ولــــــد       كــد خــــــــــلا وال
  الدور و لم يحيا منه أحــــــد    أن أهل القبور ما سكنوا   ــــك

  بحر الرمل :

ه بنسبة ضئيلة في الخطاب فيتعمال هذا البحر في الموشحات ونلكثر اس

الزهدي لأبي العتاهية، ربما يعود السبب لعدم صلاحه للنصح والإرشاد وليس في 

وجهة الوعظ بقدر ما يصلح أن ينظم للأحزان والأفراح والحماسة ونظم منه الشاعر 

خمس قصائد وتسعة عشرة بين مقطوعة ونتفة ومجموع الأبيات هي تسعة وستون 

بما أنشئ على هذا الوزن رغبة في التغيير وإبعاد الملل عن ) بيت، ور 169للمئة (

  المتلقي من جهة ومن جهة أخرى أراد أن يبقى منصبا في غرض الوعظ والإرشاد . 

  ووزن الرمل  تي على النحو الآتي :

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن          فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتــــــن 

  :  منه أبي العتاهية و قال

                                                           
  .76- 75ص  أبي العتاهية من ديوان  1

  في رواية أخرى الأحزاب . - الأحزان-
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  دْ جَ وَ  دْ ـــومٍ قَ يُ  اتُ يـقَ مِ  اَ و لهََ ا                هَ ي ـَعْ ـــي سَ افِ وَ ــــتُ سَ  سٍ ـفْ ن ـَ لُّ ـكُ 

/0//0/0 /// |0/0 / |0//0       ///0/0 / |0//0/0 / |0//0   

  فعلاتن | فاعلاتن | فاعـــلا  فاعلاتن | فعلاتن  | فاعلا                               
  

  السريع :

) ومجموع 11بيت وإحدى عشرة مقطوعة ( 12في تسع قصائد لا تتجاوز وزن  ورد

بيت وسمي  لسريع لسرعة النطق به وعرفه البستاني:  152أبيات هذا البحر حوالي 

"السريع بحر يتدفق سلالة وعذوبة يحسن فيه الوصف وتمثيل العواطف، وهو قليل 

 .1جدا في الشعر الجاهلي"

  منه : أبي العتاهيةو قال 

  آمنت    و أيقنت       و الله حسبي حيثما كنت 

  البحر المتقارب :

 تي هذا البحر مجزوءا و  ما، وهو متقارب لتقارب أو ده وأسبابه، وأسبابه من 

أو ده ويعرف هذا البحر بنغمة فيه رنة وهو أكثر البحور ملائمة للعنف أكثر من 

بتسع قصائد وأربع مقاطع بمجموع اثنين وخمسون للمئة  أبي العتاهيةالرفق وأورده 

  ) بيت شعري.152(

                                                           
  .144بنظر غازي يموت ص  1 
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  المديد :البحر 

من بين البحور التي لم يوليها اهتماما كبيرا للنظم عليها المديد وا تث والرجز، نظم 

) 71) مقطوعة ما يعادل واحد وسبعون (19في المديد ثلاث قصائد وتسعة عشرة (

  بيت. 

  :البحر ا تث

  بيت . 16قصيدتين و ثلاث مقاطع بمجموع  أبي العتاهيةنظم عليه 

  الرجز :البحر 

  بيت . 16قصيدة واحدة ومقطوعتين بمجموع 

نلحظ كثرة النظم على البحور الطويلة على  أبي العتاهيةومن خلال دراستنا لديوان 

غرار البحور ذات الأوزان القصيرة، فالشاعر يختار البحور التي تلائم صوته قوة 

كانت له رسالة سامية أراد   أبي العتاهيةوضعفا وتلائم سنه من حيث الصغر والكبر، و 

الدعوة لترك نشرها فاختار البحور الطويلة التي تناسب مواضيع قصائده المتمثلة في 

لها، قصد التذكير  لموت الذي  تي ويفرق بين  نتمائالإالدنيا وحلاو ا وعدم 

  .النصحالجماعة وذكر عواقبه  لإضافة إلى ذم حياة الملوك، الحكم والأمثال، الوعظ و 

خطابه الزهدي جاء كالتالي:  أبي العتاهيةوعليه فإن ترتيب البحور التي نظم عليها 

البحر الكامل، الطويل، الوافر، البسيط، الخفيف، المنسرح، المثقارب، السريع، الرمل، 

  ث، الرجز .تالمديد، الهزج، ا 
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  و رصد  نسب جموع البحور الشعرية على النحو التالي :

عدد   البحور الشعرية

  القصائد

النسبة المئوية  لنسبة   عدد الأبيات

  223القصائد لعدد 

النسبة المئوية  لنسبة 

  4414لععد الأبيات 

  %22.15  %26.96  978  60  الكامل

  %15.60  %19.28  689  43  الطويل 

  %6.90  %9.41  305  21  الوافر

  %7.92  %8.96  350  20  البسيط

  %4.84  %5.82  214  13  الخفيف

  %6.11  %6.72  270  15  المنسرح

  %3.44  %4.03  152  09  قاربتالم

  %3.33  %4.03  147  09  السريع

  %3.82  %2.24  169  05  الرمل 

  %1.60  %1.34  71  03  المديد

  %0.61  %0.89  27  02  الهزج

  %0.45  %0.89  20  02  تثا 

 %0.36  %0.44  16  01  الرجز

من خلال الجدول نجد تقارب بين البحر الطويل والكامل واعتماد الشاعر عليها في 

ي توافقا ترتيبيا بينهم لأن فنل تثوالسريع والرمل والهزج وا نظمه أما  لنسبة للمديد 

وفيما يلي إحصاء لعدد أبيات كل بحر  .الشاعر قد نحا طريق سابقيه من الشعراء

   لنسبة للعدد الإجمالي لأبيات الديوان :
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  النسبة المئوية   عدد الأبيات   البيوت الشعرية
  %22.15  بيت 978  الكامل
  %15.60  بيت 689  الطويل 
  %7.92  بيت 350  البسيط
  %6.90  بيت 305  الوافر

  %6.11  بيت 270  المنسرح
  %4.84  بيت 214  الخفيف
  %3.82  بيت 169  الرمل

  %3.44  بيت 152  المتقارب
  %3.33  بيت 147  السريع
  %1.60  بيت 71  المديد
  %0.61  بيت 27  الهزج
  %0.36  بيت 16  الرجز

لترتيب البحور من حيث القصائد و الأبيات حسب و وفقا لهذه العملية الإحصائية 

  النسبة المئوية نتوصل إلى ما يلي :

الكامل أكثر البحور توظيفا سواء  لنسبة لعدد القصائد أو الأبيات يليه الطويل في 

المرتبة الثانية قصائدا وأبيا  بعدها  تي بحر البسيط في المرتبة الثالثة من حيث 

ث الأبيات، أما الوافر فكان في المرتبة الرابعة من حيث عدد القصائد والرابعة من حي

، أما المنسرح فجاء في المرتبة الخامسة من حيث الخامسة في عدد الأبياتالقصائد و 

  عدد الأبيات والسادسة في ترتيب القصائد .

والأسلوبية الإحصائية تكشف عن معالم النصوص الثابتة والكمال الإبداعي الموجود 

ج الدلالي للألفاظ ، وهذا ما جاء واضحا في الشعر الزهدي لأبي العتاهية في النتا 
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وإصراره على بعث القيم الدينية للمجتمع من خلال قصائد تحمل في طيا ا وعظا 

 .الب الدنيا ومهابة من عالم الموتونصحا وإرشادا وفي الآن نفسه رهبة ومخافة من مق

 القافية :

القصائد تتكرر في  آية الأبيات في قصيدة من القافية هي تلك الأصوات التي 

خر البيت من قولك قفوت فلان إذ اتبعته ويراها إبراهيم ، أوسميت القافية لكو ا في

ن جزءا هاما من أنيس أ ا أصوات تتكرر في أواخر أشطر القصيدة وتكررها هذا يكو 

  .1الموسيقى الشعرية

فالمقيد ما كان غير موصول إن القوافي تسع، ثلاث مقيدة وست مطلقة، 

قيد على ثلاثة: اضرب، مطلق مجرد، ومطلق بخروج، والمطلق ما كان موصولا ثم الم

  ومطلق بتأسيس وخروج. ،ومطلق بتأسيس، والمطلق بردف وخروج ،ومطلق بردف

إن كان الوزن الإطار العام التي تشكل منه القصيدة فالقافية تمثل نوعا من و 

وهذه الأصوات المتكررة هي السبب في إحداث النغم في  الختام لأبيات القصيدة

  الأبيات وعن الإيقاع الموحد .

يجد في حرف الروي معظم الأحرف الأبجدية إن  أبي العتاهيةوالدارس لديوان 

لم نقل كلها وبنسب متفاوتة وهذا يعود  لدرجة الأولى إلى الخلجات الفكرية للشاعر 

  .النفسية هواختياره الرنة المناسبة لأحوال

                                                           
  .139ص  1ينظر حسن عبد الجليل يوسف ، موسيقى الشعر العربي ج 1 
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  النون و الراء. هومن خلال الدراسة الإحصائية نجد حرف اللام في المرتبة الأولى بعد

ثم  تي بقية الأحرف وسوف نوضح ترتيبها من خلال الجدول التالي، و هي 

  الأحرف الموجودة في القصائد دون المقاطع أو النتفة :

  عدد القصائد المستعمل فيها     حرف الروي
  30  اللام
  28  النون
  27  الراء
  23  التاء
  20  العين
  18  الباء
  17  الدال

  على حد سواء10  الميم و الألف 
   8  الكاف
  6  القاف
  5  السين  - الفاء - الهاء
  4  الياء

  3  الحاء 
  2- 2  الطاء  - الضاء
  1  الجيم  - التاء

  أما  لنسبة لبقية الأحرف جاءت على النحو التالي :

  أبيات من الكامل 4الخفيف و أبيات من  3  الصاد
  أبيات من الكامل  4  الظاد

  أبيات من الطويل  3  الشين 
  بيتين فقط  الزاي 
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ف الحروف من حيث الظاهرة الصوتية لها و وفق ترتيبها في نو في الجدول التالي نص

  الديوان.

  الصفة  درجة الانفتاح  الحيز  الصوت

  مجهور  بين الشدة والرخاوة  مغارزي  اللام

  مجهور  لرخاوةابين الشدة و   أسناني  النون

  مجهور  بين الشدة والرخاوة مكرر  مغارزي  الراء

  مهموس  شديد  أسناني  التاء

  مجهور  رخو  حلقي أدنى  العين

  مجهور  شديد  شفوي  الباء

  مجهور  شديد  أسناني نطعي  الدال

  مجهور  شومييبين الشدة و الرخاوة خ  شفوي  الميم

  مهموس  شديد  ويله  الكاف

  مهموس  شديد  ويله  القاف

  مهموس  رخوي  أقصى الحلق  الهاء

  مهموس  رخوي  شفوي  الفاء

  مهموس  رخوي  بين أطراف اللسان و أطراف الثنا   السين

أصوات  6  أصوات رخوية  4  03انيةنأصوات اسعدد 
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  أصوات شديدة  5  02مغارزية أصوات   الأصول

  أصوات بين الشدة و الرخاوة 4

  مهموسة 

أصوات  7

  1مجهورة 

  03أصوات شفوية 

  02أصوات حلقية 

  01أصوات نطعية 

الشاعر ببعض الحروف وهي  اهتماموالجدير  لذكر ما لحظناه في الجدول عدم 

 للام والنون  اهتمامهالواو، التاء، الجيم، على غير ، الشين، الصاد، الطاء، الضاد

والراء والعين والدال لأ ا أكثر سهولة في المخارج و يرى البستاني أن "القاف تجود في 

الشدة والحرب والدال في الفخر والحماسة ، واللام في الوصف والخبر، والباء والراء في 

يب فلا يصح من  ب وإنما هو قول إجمالي لا يصح من  ب التغل الغزل والنسيب،

  2ق".الإطلا

لأن الأصوات المفردة تكتسب معانيها من السياق و من طبيعتها النطقية في تحولها 

إلى كلمة تكتسب معناها من خلال تراكيبها التي يوجهها الشاعر إلى المتلقي وفق 

  تواتراته النفسية.

  

  

                                                           
الضوئية في البرامج الوزارية لجامعة وهران وللتفصل أكثر في الظواهر الصوتية ، انظر مكي دراد و سعاد بستاني ، المقررات 1 

و تترجم هذه الصفحات  106،  105،  100، 99، 57،  56،  42دراسة تحليلية تطبيقية ، منشورات دار الأدبية ص
  دراسة وافية لمواقع الأصوات و درجات إنفتاحها و صفا ا .

  97ة القرص ينظر محمد برونة نقلا عن البستاني ، نظري  1 2
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  التصريع: 

التصـــــــريع كمـــــــا عرفـــــــه ابـــــــن رشـــــــيق :"مـــــــا كانـــــــت عـــــــروض البيـــــــت في  بعـــــــه 

ل علـــــى قـــــوة الطبـــــع وكثـــــرة وهـــــو " دليـــــ 3نقصـــــه، و تزيـــــد بز دتـــــه "بقص لضـــــربه ، تـــــن

والخطـــــاب الزهـــــدي لم يخلـــــو مـــــن التصـــــريع ســـــواء كـــــان في مطلـــــع القصـــــيدة  4المـــــادة "

  أو في دواخل القصائد أو كلاهما بشكل لافت للنظر .

ـــــــب الإيقـــــــاع  والتصـــــــريع يجعـــــــل مـــــــن القصـــــــيدة ذو نغمـــــــة موســـــــيقية مـــــــن جان

تهلال ممـــــا يعكـــــس قـــــدرة الشـــــاعر وقوتـــــه في عطيهـــــا حســـــن الاســـــيالخـــــارجي حيـــــث 

نظــــــم الشــــــعر ووفــــــرة ملكتــــــه اللغويـــــــة الــــــتي تجتمــــــع في أبي العتاهيــــــة ، حيــــــث جعـــــــل 

) قصـــــيدة مـــــن ثلاثـــــة و عشـــــرون للمئتـــــين 186التصـــــريع في ســـــتة و ثمـــــانون للمئـــــة (

  .%83.40) أي بنسبة مئوية قدرت ب223(

  و قال من مجزوء الكامل :

  تركوا المنازل الخالــــــــيـــــة      ة الماضيـــــــــــــــأين القرون 

  م الر ح الهاويــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــا      رهــــبدلت  م ديتفاس

  

  

                                                           
  .173ص 1جظر بن رشيق  المصدر السابق ين  3 

  .158نفس المصدر ص  4 
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  التصريع في مطالع و دواخل القصيدة :

) 57جـــــــــــاء التصـــــــــــريع في مطـــــــــــالع و دواخـــــــــــل القصـــــــــــيدة في ســـــــــــبعة و خمســـــــــــون (

مــــــن  % 25.56) مصــــــرعه أي بنســــــبة 186قصــــــيدة مــــــن ســــــتة و ثمــــــانون للمئــــــة (

  .من القصائد المصرعة %30.64مجموع قصائد الديوان و بنسبة 

  و قال من الوافر :

  5اإذا استرابـــد يعفو الكريم ــــــــــــا       و قـأذلّ الحرص و الطمع رقاب-1
  ن الدنيا فتحت عليك  بــــــاــــــــــــــــــا       مــأراك و كلما فتحت  بــــ-14
  لى من حيث ما نودي أجابـا  ـــــــــب     س الله في كل قريبـــــــــــــا  ـــــــألي-18

  و قال من الكامل :

  ى كمصيــب ـــــزّمان إذا رمــــإنّ ال      إنّ الفناء من البقاء قريـــــــــــب     -1
  لو كان يحكم رأيك التجريـــب       و لقد رأيتك للزمان مجربــــــــا     -5

  لى وأفنى دارك التقليــــــــبــــــــــأب   و لقد سكنت صحون دار تقلب -10
  كم فيك من عيب و انت تعـيـب       من يعيب و عيبه مشعـــــب   ا ـي-27
  له من الطويل :و 

  ـــد      و ليس المنى للمرء كيف يريــدـــــــوب تكيــــريد البقاء و الخطــــــن- 1
  .دــسقطت إلى الدنيا وحيدا مجردا      وتمضي عن الدنيا وأنت وحي- 12

  ونلاحظ أن "تكيد" و "يريد" على نفس الوزن .

                                                           
  16من الدیوان  5 
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نلاحظ إخضاع الشاعر ومن خلال إحصاء القصائد المصرعة بنوعيه المذكور سلفا 

البحور الطويلة إلى التصريع و هذه التراكيب الصوتية في تناغمها هي من الظواهر 

الأسلوبية التي تستنطق النص الشعري فتظهر كل إبداع الشاعر وسيطرته اللغوية وفق 

تعدد الموضوعات التي يعالجها في شعره وإن كانت متباينة مع بعضها البعض والتي 

لها التأثير على المتلقي محدثة في آن واحد دهشة وإعجا  في الخطاب يحاول من خلا

  الزهدي .

  التكرار :

الصوتي "أن   لانز حبه الدراسة الأسلوبية أو ما يسمى  ظاهرة صوتية تعنى التكرار

ال يضاف إلى القصيدة وإنما هو كسائر الأساليب في كونه جمالتكرار في ذاته ليس 

يحتاج أن يجيء في مكانه من القصيدة وأن تلمسه الشاعر تلك اللمسة السحرية التي 

لأنه يمتلك طبيعة خادعة فهو على سهولته وقدرته في  .كلماتالتبعث الحياة في 

ي، فهو يحتوي ويوقفه في مزلق تعبير  ،إحداث موسيقى يستطيع أن يظلل الشاعر

على إمكانيات تعبيرية تغني المغنى إذا استطاع الشاعر أن يسيطر عليه ويستخدمه في 

  6رد تكرارات لفظية متبدلة "وإلا فإنه يتحول إلى مج ،موضعه

وظاهرة التكرار جاءت بشكل واضح وملفت للنظر في الخطاب الزهدي 

وفق  ،وإيقاعا موسيقيا ،أو لعدة مرات التي تعطي نغما ،العتاهي إما لمرة واحدة

                                                           
  .264- 269ص 1983 7لايين ، بيروت ط زك الملائكة ، قضا  الشعر المعاصر ،دار العلم للم 6 
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 دلالات متعددةمختلف حركا ا وترددها في القصيدة الواحدة مما ينتج قراءة متجددة و 

  . لنسبة للمتلقي

 تكرار اللفظ في البيت الواحد:

  و قال في طباع أهل عصره من البسيط :

  7(الداء)  يكن عالما لم يدر مامن لم      كل (داء) دواء عند عالمـــــه  ــــــــــل- 4
  تخشى و أنت على الأموات (بكاء)     (تبك) نفسك أ م الحياة لما   لم-9

  و قال في ذم الدنيا من الطويل :

  8يرى (عاشق) (الدنيا) بجهد بلاء    فلا (نعشق) (الدنيا) أخيّ فإنمـا    

و نلاحظ في البيت تكرار كلمتين و هما العشق و الدنيا و هذا ما يسميه البلاغيون 

  مهد القصيد.

غير  في قصيدة عبارة عن تساؤلات أبي العتاهيةو جاء التكرار من نوع آخر نظمه 

  يبحث لها عن إجابة في زوال الدنيا و زوال الإنسان معها قائلا : حقيقية

  9اب الأمور تقطــــــــعــــأسب )ألم تر(اس في غفلاتـهم        ــــأن الن )ألم تر(
  أسباب الحمام تشيــــــــــع  )ألم تر(لذات الجديد إلى البلـى        )ألم تر(
  ــــع ـــــأن الضيق قد يتوســــ )ألم تر(      أن الفقر يعقبه الغنـــى     )ألم تر(
  رعــــــو أن رماح الموت نحوك تش      أن الموت يهتر شبيبة      )ألم تر(

                                                           
  .50العتاهية صأبي ديوان  7 

  .50ص المرجع نفسه 8 
  126العتاهية صأبي ديوان  9 
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  ع ــــــــــــــو  ضره فيما ترى ليس يشب       رء يشبع بطنـه    ــــأن الم )ألم تر(
  ذا يتمتـــــــــــــــعإه ــــــــــه فيـــــــــــــــــو وارث         رء يحبس ماله  ـأن الم )ألم تر(

تكررت كلمتي (ألم) (تر) تسع مرات في هذه القصيدة، في ظاهرها سؤال لكن في 

على عدم بقاء الدنيا على حال واحدة، فالجديد يصبح  ليا قرارا ا هي  كيد 

  والفقير يغنى و الضيق يتسع .

وأن الموت قادم لا محال والغني إذا مات ورثته يتمتعون بماله، وهذا التكرار جاء 

 أبي العتاهيةخفيفا على مسامع المتلقي مما يسهل عليه الاتعاظ و الإرشاد و خرج 

  عن النمط المعهود.  

  في غرور الدنيا فقال من السريع : أما

  10خرىأإلى (حاجة) حتى تكون له     حتى تنقضي (حاجات) من ليس واصلا  

  و في نفس المعنى قال :

  11اية (الحلم) تمام التقـــــــــىــو غ      حابـــــــــــــــــــم) لأصــــــن (الحلــــــــــا أزيـــــــم

  و مدح القنوع قائلا :و قال في  نيب الرجل الحريص 

  زمان) ينقلبـــــــن (الزمان) فما      زال علينا (الـأن  م )إّ ك (-16
  و الظن إنه كــــــذب. )اكــــــإي(و(الظلم) إنه (ظلـــــــــم)      )إّ ك (-17
  

                                                           
  .70العتاهية صأبي ديوان  10 

  .19العتاهية صأبي ديوان  11 
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  تكرار اللفظ أكثر من مرة بعد البيت :

  جهله في أمر آخرته : و قال من المنسرح حيث يحث الإنسان على الإرعواد عن

  12ديــــــــــــض عينيه بيـــــــــــــلفتني غمــــوت) (  موت) كم أخيّ ثقــــة      كــ(  م
  ــــــدد ـــــــــن ثروة و من عــــــــــلة مـــــــ(  موت) (  موت) قد أضفت إليّ      الف

  د ــــمست كواكب الأسوت) (  موت) صبحتنا بـــك       الشمس و ـــــ(  م
  دـــــــقي على أحـــــــــلق جميعا تبـــالخ ت) (  موت) لا أراك مــن      و ـــــــــ(  م

  

كلمة   موت ثماني مرات ومكررة مرتين في كل المقاطع ونفس   العتاهية وأبكرر 

الحركات التي تحدث رنة في سمع المتلقي وفي الوقت ذاته نلمس تدفق عواطف الحسرة 

والخوف من الموت ونلمح نبرة الحزن والشعور  لضعف أمام الموت  كيدا على 

  عظمة هذا الأخير.

  التكرار الصوتي :

البلاغيون مخارج الأصوات فحددوا مخارجها وحيزها وصنفها "فالحرف وحدة  قسم

ذهنية  بتة، كما أنه الرمز المكتوب ولا يمكن نطقه من دون حركة إلا على سبيل 

التمثيل، كما يسمى الصامت أما الصوت فهو الصورة النطقية المتغيرة لأن نطقه 

ة وبحسب صفاته التي يكتسبها في بعينها القصيرة أو الطويل تيختلف بحسب الصوائ

  . 13المفردة و التركيب"
                                                           

  .63صالعتاهية أبي ديوان  12
  .58و سعاد بسناسي، المقررات الصوتية، دراسة تحليلية وتطبيقية ص  رنظر مكي دراي 13
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ها تحدث نغما ر والخطاب الزهدي لأبي العتاهية وردت أصوات كثيرة في تداولها وتجاو 

على سبيل المثال و الا صوتيا مستحسنا عند المتلقي موسيقيا داخليا ينتج استرس

  ومطلعها :قصيدته التي يغري فيها المرء  لعمل الصالح من البسيط 

  معقول 14ما لابن آدم إن فتشت   ول التعاشر بين الناس مملول    ـــط
  15و عقله أبدا ما عاشت مدخـــول  وى   ـــــرء ألوان دنيا رغبة و هـــــللم

هو من الحروف ا هورة  تشكيل القصيدة و نلاحظ الحضور القوي لحرف اللام فيو 

 التي جاء وز االقافية المطلقة و ما زادها رنة تحدث نغما موسيقيا على الأسماع و التي 

منسول، منقول، محمول، مقبول، معسول، مسلول،  ،مفعول:(معقول على وزني

  مشغول، موصول، مأكول..).

ظم منها ما يقارب و القصائد و المقطوعات اللامية وجدت بقوة في الديوان حيث ن

  .- مقطوعة و قصيدة بين–تسع وخمسون 

من الحروف ا هورة  هو كذلكو  ،ار حرف الراء أربع وعشرون مرةضافة إلى تكر  لإ

مزج الشاعر بين الأحرف الجهورة الأخرى  و  ،ذات حيوية وحركية وخفة في النطق

  الميم .و  ،والضاد ،والزاي ،والسين ،عين والباءكال

                                                           
  .قسمت في رواية آخر كشفت 14 
  165من دیوان ص  15 
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ها بعناية ئانتقاأجاد التنسيق بين حروف الكلمات و مجمل القول الشاعر و 

قدرته على ترجم ملكة الشاعر اللغوية و القوة تراصا يجمع بين الخفة و  اوجد إيقاعلت

  التلاعب  لكلمات وإدراجها في المكان المناسب.

ن الشاعر في تعبيره عن خلجات نفسه المتعددة آثر في الطرائق التنويع الصوتي إ

التي ساعدته في إظهار إيمانه ونقل روح الشاعر عبر رقصات لفظية فهو في موقف 

وعية وإصلاح ا تمع والإيقاع الشعري لا يجيده، إلا الشاعر المتمكن، والباحث عن ت

  سماع المتلقي للاستجابة إلى ما يدعو إليه.أ

وإن الأصوات المتكررة هي وسيلة بلاغية توحي بطاقة تنغمية تساهم في إبراز 

  المعنى، تشير إلى عدد من الدلالات.

العتاهية هذه المنبهات الصوتية في ديوانه الزهدي منحه مجالا  وقد استغل أبو

لاءم مع ما يناسبه قصد التنويع تع اللغة لتأوسع للنصح والوعظ والإرشاد، والذي طوّ 

  .في خطابه الشعري وفق انز حات مقصودة
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 لاصطلاح المعاصر والسرقة الأدبية   Intertextualiltéالتناص  إن نظرية

 صطلاح النقد العربي القديم كانت تقوم على فكرة بسيطة لا تستدعي إلا متابعة 

 متأنية وقراءة المتأخرين   لقياس إلى الشعراء المتقدمين في الزمن لمحاولة ضبط الأفكار

  لأواخر عن الأوائلإجترها امتجسسة للشعراء والألفاظ التي 

ندلف إلى معالجة هذه المسالة  لشيء من التفصيل علينا العودة إلى  وقبل أن

الدراسات النقدية العربية القديمة التي كانت المهد الأول والانطلاقة الفعلية للنظر ت 

  كما جاء في قول عبد الملك مر ض :  النقدية المعاصرة

أصول "وإنه لمن العقوق إن نضرب صفحا عن الكشف عما قد يكون فيه من 

ج  لحداثة فتنبهر أمامها وهي في ر لنظر ت نقدية غربية تبدو لنا الآن في ثوب مبه

من تراثنا النقدي العربي  1حقيقتها لا تعدو أن تكون مجرد غصون استقت جذورها

مع اختلاف في المصطلح والمنهج "والمصطلح الذي تعارفوا عليه النقاد والقدامى هي 

ارب في المواقف من مؤيد ومعارض فخصصوا له مجالا السرقة الشعرية مما أنتج تق

  واسعا في دراسا م ومؤلفا م.

  التناص في النقد العربي القديم :

كان الجرجاني أول من استعمل مصطلح السرقات وبلور مفهومه في النقد 

العربي القديم وأرسى مبادئه وأسسه وتناول هذه المسالة من جميع أقطارها ولاحظ 
                                                           

 1 دي جدة ح–ينظر محمد برونة عن عبد الملك مر ض :فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص .مجلة علامات في النقد  1 
  .71ص  1مج 
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ثيرة مشتركة بين الناس "كتشبيه العربي كل جميل  لشمس والبدر وكل وجود أفكار ك

والشجاع الماضي  ،جواد  لغيث والبحر والبليد البطيء الإدراك  لحجر والحمار

  2.الصب المستهام   نون في حيرته لسيف والنار و 

يب عن طريق الإلهام ن الفكرة تسربت إلى الأدوكان يبيح مثل هذه السرقة لأ

خذ الشاعر المعني وصوره تصويرا مغاير للأول فهو أحق به من صاحبه أالمعرفة ف أو

والخدود  لورود نثرا ونظما  ،بقوله "ولم يزل العامة والخاصة تشبه الورود  لخدود

إلا بتناول  ،ويقول فيه الشعراء فتكثر وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء السرقة فيه

  .3عز دة تضم إليه أو معنى يشف

السرقة الشعرية) ويعتبر ابن رشيق أكثر النقاد توسعا في الكتابة عن التناص (

خر هذه السرقة الأدبية وما ميز ابن رشيق أتى بمصطلحات تحليلية الذي أ ح هو الآ

الإعارة والغضب والمرادفة والاهتدام والنظرة الملاحقة ، والانتحال من بينها الاصطراف

  4والالتقاط والتلفيفام والاختلاس والإلم

  

  

                                                           
القاضي الجرجاني :الوساطة بين المتنبي وخصومه ت وشرح الفضل إبراهيم علي محمد البجاوي ،منشورات المكتبة العصرية   2 

   189صيدا بيروت ص 

   177ماص  1963  2ابن رشيق العمدة  تحقيق محمد محي الدين  المكتبة التجارية الكبرى القاهرة ط 3 

   92ص  2001قيق نصر الدين عن محمد رزيق دار المغرب ينظر السرقات الشعرية عند ابن رشيق تح 4 
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  التناص في النقد المعاصر 

شغل التناص حيزا واسعا في الدراسات الحديثة وانشغاله في البحث عن 

النصوص الأصلية القديمة الحاضرة في النصوص الموالية "والتناص ظاهرة لغوية معقدة 

تستعصي على الضبط والتلقين إذ يعتمد في تميزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته 

عن نفسه ت في النص تجعله يكشف وقدرته على الترجيح  مع الاعتماد على مؤشرا

  .5ويوجه القارئ للامساك به

أول من اصطلح مفهوم التناصية  أما في الدراسة النقدية الغربية نجد  ختين

أي كلام قد قيل بصورة من الصور  ن في رأيهالتي أدرجت تحت اسم "الحوارية" لأ

  6.بقايستحيل تجنب الالتقاء  لخطاب الذي تعلق به سا

منت آكريستيفا فتفكيرها كان امتدادا للفكر النقدي الباختين فقد   أما جوليا

وتحدده "التناص  نه قانون جوهري أ ى نصوص تتم صناعتها عبر  ،بنظرية التناص

امتصاص وفي الوقت نفسه هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا ويمكن 

  .7رة ذات طابع خطابيظالتعبير عن ذلك  نه ترابطات متنا

                                                           
  .121ص 1992، 3محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري (إستراتجية التناص )المركز الثقافي العربي  الدار البيضاء ط  5 

. 185 184ص 1998ينظر حسن علي بشير  ار عن حاتم الصقر ترويض النص الهيئة المصرية العامة للكتاب   6 

HTTP://www.imgaza.edu.ps/com.  

  .22نفس المرجع ص  7 
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ومن خلال المفاهيم السابقة يصبح الناص هو من أوتي القدرة على جمع 

فالتناص اخذ وامتصاص ثم  ،النصوص في توليفة جديدة لها دلالتها الخاصة المتواصلة

ولا يتجاوزها  فالنص  ،إنتاج وتحويل له وإنتاج لنص جديد يتشكل من فضاء اللغة

سواء  ،خل النصوص  شكال مختلفةوعصار ا ومن يبرز تدا ،ثمرة القراءات السابقة

تتقاطع مع  ،السرقات الأدبية قراءة تناصية أأو النفي و لتالي نقر  ،عن طريق التطابق

وفي هذا السياق ذهبت جوليا كريستيفا  ،ما تطابق كلي أو جزئيإ، النصوص الأخرى

فالنص لا يتأسس من  ،أن النصوص تمتد بعلاقتها التناصية مع نصوص أخرى إلى

  .8ا ت أخرى التي تفرض عليه كو "فهو يقع تحت شرعية خطعدم 

وعليه فان التناص في الشعر الزهدي وجد ضالته حيث نلقى تقاطعات نصية 

ن آومع القصص المذكورة في القر  ،مع القران الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة

ومن جهة  نية الفترة الزمانية   ،والعقائدية من جهة، بحكم المرجعية الدينية، الكريم

   .أبي العتاهيةالتي عاش فيها 

أو مع الحديث النبوي  ،تقاطع نصي مع النص القرآني أي نأوالجدير  لذكر 

وأشهرها دورا  ويندرج  وهو أكثر المصطلحات عناقا ،فهو تناص التعضيدالشريف 

بمسميات مختلفة ومن تحت التضمين النصي الصريح بدلالة واحدة تتفق في الوظيفة 

الاستشهاد وهي  –استعمال الأمثال- التلميح –التضمين الكلي أو الجزئي الاقتباس 

                                                           
  217ص ، 2007، دار هومة لطبع، الجزائر، عن عبد الملك مر ض :نظرية النص الأدبي ينظر 8 
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فاعلها مع النصوص في عمومها تتجه وتبرز كمتعاليات نصية ظاهرة في تحاورها وت

  9الأخرى اللاحقة

  التقاطع النصي مع النص القرآني :

ن الكريم بمختلف رآالتناص مع القفي شعر الزهد والحكمة لأبي العتاهية تجلى 

ومنبعا  ،ن هو منطلق الشاعر ومن مقوماته الثقافيةآوهذا أمر بديهي كون القر  ،آلياته

 والسند الأول ليستمد، كيف لا وهو كلام الخالق المعجز  ،فياضا للغته وبلاغته

   معا، الشاعر والمتلقي يعكس مكانته الرفيعة في قلبي، مما الشعراء و لتالي على المتلقي

و لنسبة لأبي العتاهية فهو من الشعراء الذين يضربون بثقافتهم في الجذور العربية 

لقراني بشكل الذا نلقى حضور النص ، ويحذو حذوهم ،القديمة ويمتص بلاغتهم

تناص في القصيدة الواحدة مع يغلب لأملفت للنظر في ديوانه الزهدي ونجده في ا

ا ومن بين المواضيع التي استقاه ،أو في عدة سور ،أما في سورة واحدة، أكثر من آية

  .من كلام الله الموت  فيقول عنه

  10نموت جميعا كلنا غير ما شك       ولا أحد يبقى سوى مالك الملك

  تقاطع هذا النص الشعري مع النص القرآني في قوله :

  11"ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامائقة الموت ذ كل نفس"

                                                           
    101نقلا عن نور الدين صوار السرقات الأدبية في ضوء نظرية التناص ص المرجع السابق  9

   153ديوان أبي العتاهية ص 10

   27سورة الرحمان  آية  11 
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في الدنيا وبقاء وجه الله تعالى وفي صدر البيت  وفي الآية كلام صريح عن فناء كل ما

وفي  ب الموت نجد  ،وعلى كل مخلوق التأهب ليوم فنائه ،يقطع الشك  ليقين

  أبي العتاهية وقال من الطويل : الكثير منه في أشعار

  12 وتصريف هذا الخلق   وحده      وكل إليه لا محال راجع

  13"تيه يوم القيامة فرداآوكلهم تناص عجز هذا البيت مع قوله تعالى "

فكل ما على الأرض يمشي وفق مشيئة الرحمان وكل فرد يحاسب بمفرده اليوم الذي لا 

جل التخلي أمن الموت في إشعاره من  أبي العتاهية ينفع لا المال ولا البنون وقد أكثر

  .الموت  اية لكل إنسان على وجه الأرضعن الدنيا وعدم الحرص عليها ما دام 

  :وقال من البسيط 

  14و إن تمنعت  لحجاب والحـرس    س  ــ"لا  من الموت في ظرف ولا نف
  مايغلب الموت لاجن ولا انـس    رس  ـــــــــــــما يدفع الموت أرجـــــاء ولا ح

  إلا ثناهم إليه الصرع والخـــلس    ـوقا   ــــما إن دعا الموت أملاكا ولا سـ
أينما  تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في تتناص هذه الأبيات مع قول   تعالى "

  15بروج مشيدة "

                                                           
  130ديوان أبي العتاهية ص  12 
  95آية  مريم سورة  13 

  111ديوان أبي العتاهية ص  14
  78سورة النساء آية  15 
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ولا  ،يقر الشاعر من خلال هذا التناص بحقيقة الموت التي لا تميز بين الصغير والكبير

الفارس المغوار الذي لا  ن الموت هو ذاكلأ ،يمكن لأحد على وجه الأرض النفور منه

فالدنيا دار فناء لا داعي  ،ولا الحرس ،ولا الإنس ،فلا يغلبه لا الجن ،ولا يهزم ،يقهر

  للتنافس فيها .

  وهذا ما أكده في البيتين التاليين :

  ت لدارك الأخرى ــــــــا بني الدار المعد لها         ماذا عملـــــي
  16رى ـتغفل فراش الرقدة الكب وممهد الفرش الوثيرة لا        

  :ن الرملــــــــــــــلاقي الدنيونة مـــوت         وله في سكرات الموت 
  17كل نفس ستوافي سعيها          ولها مبقات يوم قد وجب 

@ëتقاطع هذا البيت الشعري مع النص القرآني في قول الله عزوجل " ä. <§øÿ tR èp s) Í¬ !#så 

ÏNöq pRùQ$# 3 $yJ ¯RÎ) ur öcöq ©ùuq è? öNà2uëq ã_é& tPöq tÉ ÏpyJ» uäÉ) ø9$# ( ỳJ sù yyÌì ômãó Ç t̀ã Íë$ ¨Y9$# 

ru&éä÷zÅ@ü #$9øfyYp̈s ùs)sâô ùs$óy 3 ruBt$ #$9øÛyäuq4oä #$!$ëR÷ãu$! )Îwû BtFt»ìß #$9øóäçãrëÍ    "18  كل

وتذوق طعمه وتشرب من كأسه مرغمة  ومهما  ،نفس على الأرض  ايتها الموت
 ايته الحتمية الموت  لذا عليه أن يعمل لآخرته  فالدنيا  ،أو قصر طال عمر الإنسان

ل نفس لها ما كسبت  كما جاء كن  إوكل ما فيها من  جة وسرور فمرحلة مؤقتة 

                                                           
  08-صديوان أبي العتاهية  16 
  21المصدر نفسه ص 17 
  185سورة آل عمران الآبة   18 
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(qà#)في قول الله تعالى " ¨?$# ur $YBöq tÉ öcq ãè y_öçè? ÏmäÏù í n< Î) «! $# ( §NèO 4Ǖûuq è? ë@ ä. <§øÿ tR 

B$̈ 2ü¡|6tMô rudèNö wü Éãàô=nKãqbt    "19  

  من هذا الباب: العتاهية وأبو قال 

  20المرء غير مخلد ـلد         و العلم أنـكل مصيبة و تجـــــــر لــاصب
  اد بمرصدـرى المنية للعبــــــــــــن المصائب جمة         و تأأو ما ترى 

  الأوحد  لإلهاجعل ملاذك ـــــــــالعابدين و ذلهم         فو إذا ذكرت 

Ìç" تناص مع قول الله تعالى Ïe±o0 ur öúïÎéÉ9» ¢Á9$# ، tûï Ï%©!$# !# såÎ) N ßg÷F u;» |¹r& 

BïÁÅä7tp× %s$9äqþ#( )ÎR$̄ !¬ ru)ÎR$̄! )Î9sãømÏ ëuº_Åèãqbt  "21   

ضعف أأمامه يكون في  والإنسان واللاحياة ،الموت الحد الفاصل بين الحياة

وقانون من القوانين  عاجزا أمامه والموت حقيقة مؤكدة لا ريب فيها حالاته،

السماوي المقرونة  نتهاء مرحلة وبداية مرحلة أخرى وهي مرحلة العقاب والحساب 

  وهي مرحلة الجزاء والعقاب. بداية من القبر إلى غاية يوم القيامة.

  القبر و يوم القيامة :

  الشاعر من الرمل:يقول 

  ثم قبر و نزول و جلب  وت  ذل      ــــم مــقام ثــــــــــــو س
                                                           

  281سورة  البقرة آية  19 
  67ديوان أبي العتاهية ص  20 
  156ـ155سورة البقرة  21 
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  وازين و ر تلتهبــــــــــــو م         و حساب و كتاب حافظ
   فاني خزي طويل و نصب       و صراط من يقع عن حده 

$tA$s% âë 4تناص عجز البيت الثاني مع قوله تعالى" ¨Y9$# öN ä31 uq÷WtB tûï Ï$Î#» yz !$ygäÏù 

)Îwû Bt$ ©x$!äu #$!ª 3 )Îb¨ ëu/7y my3ÅãOí æt=ÎäOÒ    "22  و قوله أيضا"ruBt̀û Étè÷ÈÄ #$!© 
ruëuôßq!s&ã¼ ùs*Îb ̈9smç¼ Rt$ëu _ygyYÖz zy»#Î$Ïïût ùÏékp$! &r/tâ´#  "23  أما صدر البيت الثاني فقد

  t@ö dèqu %èçöäu#b× C¤gÅãâÓ ، ûÎí 9sqöy8 C¤tøÿàqâ¤    "24/تناص مع قول الله تعالى "

الموت على القبر ثم يوم  تسكراو و الشاعر يصور لنا مراحل ما بعد الموت 

ثم الصراط  القيامة يوم الأهوال و الكتب المنتشرة. ما على اليمين أو على اليسار،

وغاية ا، ن سقط منه فهو في جهنم خالدا فيهالمستقيم فمن عبره فقد نجا ما م

بزوال الدنيا. مستعملا أسلوب الترهيب التي تجعل من الإنسان أن  الشاعر التذكير

  يفكر مليا ليستعيد إلى هذا اليوم العظيم و يقول :

  25و تشيب منه ذوائب الأطفال       ـــــــــــــم  ـــــتقشعر جلودهــــ  يوم 

  بلا حمـــــــــــاله إذ يقذفن ــــــــــفيل ـــــــم        زل و الحوازلايوم النوازل و ال

                                                           
  128نعام آية الأ 22

  23سورة الجن آية  23 

    22 -21_ البروج آية  24

  167ديوان أبي العتاهية ص  25 
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  والــــــور عظيمة الأهــــــــــــــــــزل و الأم         يوم التغابن و التباين و التنـــــا

  ــلالــــــــار و الأغـــــــــــــقطعات النـو م     ــــل     ــيوم ينادي فيه كل مظـــــــــــ

!ªمع قول الله تعالى " البيت الأولتناص صدر  $# tA ¨ì tR z̀ |¡ômr& Ï]ÉÏâ ptø:$# $Y6» tG Ï. 

BïFt±t»6ÎgY$ BẄs$TÎíu ?s)ø±tèÏçî BÏZ÷mç _ã=èqäß #$!©%Ïïût ÜsÉø±tqöcö ëu5®kåNö §"26،  

وهو الرعدة أيضا يدل  زعمن الخوف و الف ،و القشعريرة هي انتفاض الجلد و قيامه

  #Îås(تعالى :"مع قوله  هفتناص في صدر  ،الثاني بيتأما ال–على عظمة يوم القيامة 

óã9øìÌ9sMÏ #${FëöÚÞ óÎ9øìt#;mlo$  "27  

tP"مع قول الله تعالى هو تناص البيت الثالث في صدر  öq tÉ ö/ä3ãè yJ øgsÜ ÏQöquãÏ9 ÆìôJ pgø:$# ( 

y7Ï9ºså ãP öqtÉ Èûèó$tó G9$# 3 t̀Bur . Ï̀B÷s ãÉ «!$$Î/ ö@ yJ ÷è tÉ ur $[sÎ=» |¹ öç Ïeÿ s3ãÉ çm ÷Ztã ¾Ïm Ï?$t«Íhãyô 

ã&ù#Åzôâ ãÉ ur ;M» ¨Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $pk ÉJ øtrB ãç» yg÷RF{ $# öúï Ï$Î#» yz !$pké Ïù #Yâ t/ r& 4 öÅ Ï9ºså 

                                                           
  23الزمر آية  26 

  1الزلزلة آية  27 
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#$9øÿxqöóã #$9øèyàÏìLã  "28  قول الله تعالى:"و عجز البيت من البيت الأخير تناص مع 

ùs¡|qö$t Étèô=nJßqcö   )ÎåÏ #${Fñø=n»@ã ûÎíþ &rãôYo»)ÉgÎNö ru#$9¡¡=n»¡Å@ã Ñç¡ósy7çqbt    "29  

حاة من النص القرآني، و و العتاهية والمستبهذه الصورة التي رسم مشهدها أإن   

ترتيبا  ،في هذه الآ ت العتاهية بوأوتحذير لهذا اليوم المرتقب ورتبها  ،فيها تنبيه

حيث تقشعر له  ،متتاليا. بدأت من اللحظة الأولى التي يعلن فيها ببدء الساعة

ثم عقاب كل كافر  ،كل شيء على وجه الأرضالجلود ثم الزلازل والبراكين وا يار  

خالدا فيها. كل مسلم يرجو السلامة  إلى  ر جهنم اتقه  لسلاسل منقادثم وعآو 

  منه.

  ذكر الأقوام السابقة :

طغت  الأقوام السابقة التي الأنبياء الذين أفناهم الموت وذكر العتاهية بوأاستحضر 

، فقال من في النص القرآني  ا المثلو كانت عبرة لمن يعتبر و ضرب على الأرض 

  الخفيف:

  30ادجنن المنيع الأعراض و الأ    ن سليمـــــــا   أين ــــــــــــن داوود و أيــــأي

                                                           
  9التغابن آية  28 

  72سور غافر آية  29 

  
  68العتاهية ص  وديوان أب 30 
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  ــــادــــــــــــــالأعـــ لطانه مذـــــــــلـــــــــبس      نس ريح قاهر الجن و الإــراكب ال
  ـــــادـــن ذو الأوتــــــــــــامان أيـــــــهو  ن     نه و أين قـــارورود و ابــــــــــــن نمـــــــــأي

في استحضار الشخصيات التاريخية التي اتصفت  لقوة إلى  أبي العتاهية أصاب  

حاكم الجن و صاحب و الإنس على الهيمنة و منها سيد  سليمان الذي كان سيدا 

تناص البيت الأول في صدره مع قول الله الجاه و رغم هذا لم يصفح من الموت. و قد 

ôâ "تعالى: s)s9ur $ oY ÷ès?#uä yä¼ãr#yä z̀ » yJøãn=ßôur $ VJù=Ïã ( üw$ s%ur ßâ ôJpt ø:$# ¬! ìÏ% ©!$# $ uZn=ûÒ sù 4í n?tã 9éçÏWx. 

ô` ÏiB Ín Ïä$t7Ïã tûü ÏZÏB÷sßJø9$# ÇÊÎÈ   ŷ Íë ur ur ß`» yJøä n=ßô yä¼ãr#yä ( tA$ s%ur $ ygïÉr' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9$# $ oY ôJÏk=ãæ t, ÏÜZtB 

Îéöç©Ü9$# $ uZèÏ?r é& ur ` ÏB Èe@ ä. >ä óÓx« ( ¨bÎ) #xã» yd uqçlm; ã@ ôÒ xÿø9$# ßûü Î7ßJø9$# ÇÊÏÈ   uéÅ³ ãm ur z̀ » yJøãn=Ý¡Ï9 

_ãZãqäßnç¼ BÏz̀ #$9øfÉ`dÇ ru#$}MR§Ä ru#$9Ü©çöéÎ ùsgßMô Éãqóyããqbt    "31  

 خطابهإن استحضار القصص القرآني في كلام الشاعر تمكن المتلقي من فهم   

قريب الصورة له معتمدا على الخلفية الثقافية للمتلقي فالقصص القرآنية شكلا من تو 

ر معها. و يشرب من جمالها. ليشكل كلاما هالإبداع الفني التي تجعل من الشاعر ينص

  مجال للريب فيه. قانعا لا

تحضار هذه القصص هو التذكير  لموت والفناء المحتم لكل من على والغرض من اس

  وجه الأرض.
                                                           

  17ـ 16ـ  15 الآيةسورة النمل  31 
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  النهي عن المعاصي:

وفي جل  يرشدو  ظ،ويع ،العتاهية كان ينصح وأب قد كنا ذكر  سابقا أن  

المواضيع التي عالجها كان قد استقاها من النبع القرآني ومن بينها الأخلاق الحميدة 

  مسلم و قد  ى عن التكبر و التجبر قائلا: التي يجب أن يتصف  ا كل

  1نك من طين خلقت و ماءفا    مش يوما في ثوب مخيلـــــــة ــــــــفلا ت-4
  ام الفتى بســـــــواءـــــــل أيـــــــو ما الدهر يوما واحدا في اختلافه     و ك-7

üwur Ä·ôJ تناص مع قول الله تعالى:" s? í Îû ÇÚ öë F{$# $·mtç tB ( y7̈RÎ) s̀9 s-Ìç øÉrB uÚ öë F{ $# 

ru9sÆ ?s6ö=è÷x #$:øgÅ6t$At ÛèqwZ "2  فقد تناص مع الآية البيت أما عجز")Îåø %s$At 
ëu/ï7y 9Ï=ùJy=n»¯́Í3spÏ )ÎToÎí zy»=Î,7 0o³|éZ# BiÏ̀ ÛÏüû&  "3 .  

الفعل لا تمش و جاء بصيغة النهي، لما ورد في الآية الكريمة وهو  أبي العتاهيةأخذ 

 لى الإنسان . وعوالتجبر فهما من صفات الله تحذير صريح للتخلي عن صفة التكبر

و الماء كما جاء في  .أصله الذي خلق منه و هو التراب  لتواضع لأنه سيعود إلى

                                                           
  6ديوان أبي العتاهية ص 1 

  37الإسراء الآية سورة  2 
  71سورة ص، الآية  3 
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  .BÏ]÷kp$ zy=n)øYo»3äNö ruùÏékp$ RçèÏãâß.äNö ruBÏ]÷kp$ UéÉøçÌ_ã3äNö ?s$ëuo ̧1&éz÷çtì3  *قول الله تعالى:"

وفي  ب التحذير و النهي تجد له الكثير من الأشعار التي تنهى عن النكر   

  والمعاصي و ذلك من قوله:

  2و الشك و الكفر و الطغيان و الريبة   غي و البهتان و العيبة   بإ ك و ال

on الآ ت في قول الله تعالى:"هذا البيت تقاطع مع الكثير من  §çx.ur ãNä3 øã s9Î) tçøÿä3 ø9$# 

ru#$9øÿà¡Ýq-s ru#$9øèÏÁóäu$bt 4 &ér'9s»¯́Í7y dèNã #$9ç§º©Ïâßrcö    "3و يقول تعالى ،   

bأيضا:"  Î) ur Èb$tG xÿ Í¬ !$sÛ z̀ ÏB tûüÏZÏB÷s ßJ ø9$# (#qè=tG tG ø%$# (#qßsÎ=ô¹r' sù $yJ åk s] ÷èt/ ( .b Î* sù ôMtó t/ 

)În÷ây1gßJy$ ãt?ní #${Wz÷çtì3 ùs)s»GÏ=èq#( #$9©LÉÓ ?s7ööÈÓ4.  

   Ét»¯'râökp$  #$!©%Ïïût äu#BtZãq#( wü Ño¡óÇyçö %sqöP× BiÏ` %sqöQB ãt¤|Ó# &rb Ét3äqRçq#( zyçöéZ# BiÏ]÷kåNö  "5ثم قوله:"

                                                           
  55سورة طه، الآية  1 

  33ديوان أبي العتاهية ص 2 
  7سورة الحجرات الآية  3 
  9سورة الحجرات الآية  4 
  11سورة الحجرات الآية  5 
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كان هذا البيت   Ét»¯'râökp$  #$!©%Ïïût äu#BtZãq#( #$_ôGt^Ï7çq#( .xWÏçéZ# BiÏz̀ #$9à©`dÇ "1ويقول تعالى:"

  الشعري هو تلخيص لهذه 

الآ ت الكريمات. بحيث جاء توظيف اللفظ بمعناه وهذا ما يعرف في البلاغة 

 لإيجاز، وهو بذلك يوجه رسالة للمتلقي انه صاحب صنعة فنية و ردا عن 

  وسهولة ألفاظه. ،المشككين بملكته اللغوية

  الإقرار بعظمة الله تعالى:

العتاهية لهجة إجلال وتقدير وتعظيم الله تعالى في أكثر من ندلف في شعر أبي 

موضع ففي قصيدة يصف الموت وسكراته ويذكر من هلك من أصحابه من الكامل  

  يقول :

  2د يحس ولا يـــــــــــرى ــــــــــا منهم احـــــم   حـــوا    ـــــــأفناهم ملك الملوك فأصب
  وهو الخفي الظاهر الملك الذي       هو لم يزل ملكا على العرش استوى 

  وهو الذي  في الملك ليس له سوى     خلقه     در والمدبرــــــــــو المقـــــــوه

yx¬7yô ¬! $tB íفي هذا المقطع الشعري يتقاطع البيت الأول مع قوله تعالى "   Îû 

#$9¡¡Ku»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ( rudèqu #$9øèyïÍÉìâ #$:øtp3ÅìLã    "3  

                                                           
  12سورة الحجرات الآية  1 
  33الديوان ص 2 
  1سورة الحدید الأیة  3 
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çm¼"مع قوله تعالى  فقد تناص أما البيت الثاني s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK¡¡9$# ÇÚ öë F{$# ur ( ¾Çë øtäÜ 

ruÉãJÏãMà ( rudèqu ãt?ní4 .ä@eÈ «xÓóä& %sâÏÉçí ÈËÇ   "1  

uqèd ãÄr"وقوله تعالى  F{ $# ãçÅzFy$#ur ãçÎg» ©à9$# ur ß` ÏÛ$ t7ø9$#ur ( uqèdur Èe@ ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ   uqèd 

ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9$# uÚ öë F{ $#ur í Îû ÏpGÅô 5Q$ Ér& §NèO 3ìuqtGóô$# í n?tã Ä ó̧êyêø9$# 4 ÞOn=÷ètÉ $ tB ßkÎ=tÉ 

ûÎí #${FëöÚÇ ruBt$ ÜsÉøçãlß BÏ]÷kp$ ruBt$ Ét\îÍAã BÏz̀ #$9¡¡Ku$!äÏ ruBt$ Étè÷çãlß ùÏékp$"2  

حب الشاعر   والإقرار على مدى صلته به ويصر تترجم لنا هذه التناصات مدى 

إلا  والأخر وما خلق الإنسان على هذه الأرض فهو الأول ،أن العبادة له وحده

 ده،حو  ففي النهاية البقاء   ،وليس لعبادة المال وملذات الحياة ،لعبادته وطاعته

ووجد روح القران  لديوان أبي العتاهية فلا يكاد ينهي قصيدة أو مقطوعة إلاتمعن والم

  ونلمح  ثره الشديد به . ه،ه الشاعر كثيرا في استسقاء معانيحيث اعتمد علي ،فيها

  التناص مع الأحاديث النبوية :

والنص القرآني ليس الملهم الوحيد لأبي العتاهية فبحكم الفترة الزمنية التي عاش   

القريبة من فترة الرسول صلى الله عليه وسلم من  حية ومن  حية  أبي العتاهيةفيها 

                                                           
  2سورة الحدید الأیة  1 
  4ـ3سورة الحدید الأیة  2 
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ومما لا شك فيه تشبع الشاعر  قوال  ،أخرى هذه الفترة جمع فيها الحديث الشريف

الأحاديث  كما أن،وهذا يظهر جليا من خلال أشعاره ،الرسول صلى الله عليه وسلم

والمنبع الثاني  للفصاحة ، تعالىالنبوية الشريفة الشارح والمفسر الأول لقول الله 

والرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة لكل امرئ على وجه  ،والبلاغة

الأرض ومع تعدد المواضيع واختلافها فإننا نجد تناصا بين شعر أبي العتاهية و 

  أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بينها :

  الموت :

  .1مخطئة      ما فاته اليوم سهم لم يفته غداللموت فينا سهام غير 

تناص هذا البيت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترمذي  قال :قال رسول 

 احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةالله عليه وسلم "

ن واعلم  أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك  واعلم إ

 ويقول الله تعالى : 2" النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا

ùs*Îb¨ Btìy #$9øèã£ôéÎ Ñç£ôé·# ÈÎÇ   )Îb¨ Btìy #$9øèã£ôéÎ Ñç£ôéZ# "3  معهما معا  العتاهية وأبوتناص

  :في قوله

                                                           
   67الديوان ص  1 

ص  4/63، رقم الحدیث 1983امٌام أبي زكریاء یحي بن شرف النووي الدمشقي، ریاض الصالحین، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان  2 
35  

  5سورة الانشراح الآیة   3 
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  1ولم أر بين الحي والميت من سبب لم أر بين العسر واليسر خلطة و 

المرء محددة من عند الله تعالى والموت لا يخطئ صاحبه ومن يسلم منه اليوم إن ساعة 

أن يستعد دائما لهذه الساعة بذكر الله والصبر عند المحن   وعلى المرء ،فلن يسلم غدا

  في القضاء والقدر   العتاهية وأبويقول 

  2حكم الله علينا  وكتب  جفت الأقلام من قبل  بما     

الأمة لو اجتمعت على أن  واعلم أنمع قول النبي الكريم"...وتناص هذا البيت 

وان اجتمعوا على أن  ينفعوك بشيء،لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك،

لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك،رفعت الأقلام وجفت   يضروك بشيء،

  " الصحف

طلق بقضاء الله و كشفت المعاني الموجودة في هذا البيت الشعري عن الإيمان الم  

كتبه الله تعالى. وهذا البيت ردا على من شكّ  يمان  قدرته فيما يصيب العبد إلاّ ما

  الشاعر وا اما م له  لزنّدقة .

  الصلاة :

لقد حث الإسلام على الإقتداء  لأوامر و الابتعاد عن النواهي و مثل ذلك الصلاة 

الإسلام و من أقام الصلاة فقد أقام  أركانالتي هي عمود الدين و الركن الثاني من 

  :العتاهية وأبالدين كله و عنها قال 
                                                           

  26الديوان ص  1 
  35مرجع السابق ص 2 
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  1تفاوت الميقاتأقم الصلاة في وقتها بطهورها   و من الضلال 

استوحى الشاعر هذا البيت من كلام الله تعالى وعن رسوله الكريم فعن عبد الله بن 

 :قال ؟أيّ الأعمال أفضلسألت رسول الله صلّى الله عليه و سلم مسعود قال: 

وفي حديث أخر عن أبي ذرّ قال :قال لي رسول الله صلّى الله  2" الصلاة لوقتها

 كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخّرون الصّلاة عن وقتها،أوعليه وسلّم:" 

صلّ الصّلاة لوقتها فإن ؟ قال:قلت فما  مرني؟ قال:  يميتون الصّلاة عن وقتها

  3.فصلّ، فإّ ا لك  فلةأدركتها معهم 

العبد وريهّ ومن شروطها إقامتها  إنّ الصلاة توحي بعلاقة تميّزها الاستمرارية بين

:" البيت ومن أخّر وقتها فقد أتمّ لقول الله تعالى عجزفي وقتها لما أشير إليها في 

ùs'r%ÏäJßq#( #$9Á¢=nq4on 4 )Îb¨ #$9Á¢=nq4on .x%RtMô ãt?ní #$9øJßs÷BÏZÏüúö .ÏFt»7Y$ B¨qö%èq?Y$ ÈÌÉÊÇ  4  

  الصدق :

في  ب  العتاهية وأبإنّ الأخلاق الحميدة أكثر ما يؤكّد عليها الإسلام وقال 

  الصدق.

  5ر و ما أحسن     الصدق و ما أزينه  لتقى ــــــــــــرم الصبـما أك

                                                           
  40الدیوان ص 1 
  67ص  227مرجع سابق حدیث رقم  2 
  266مرجع نفسھ ص  3 
  103سورة النساء الآیة 4  
  10من الديوان ص  5 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 أبي العتاهيةالتقاطعات النصية في زهد ت                                      :                     الرابع الفصل
 

106 
 

  و يقول :

  1و الصدق يعقد فــوق رأس           حليفه للبر  جــــــــــــا 

إن الصدق يهدي تقاطعا هذين البيتين مع قول الرسول صلّى الله عليه و سلّم :" 

حتى ويتحرى الصدق  إلى البر و إن البر يهدي إلى الجنة. و إن الرجل ليصدق 

صديقا، و إن الكذب يهدي الفجور، و إن الفجور يهدي إلى عند الله يكتب 

  2"حتى يكتب عند الله كذّا  ويتحر الكذب  النّار، و إن الرجل ليكذب

إن الصدق من الأخلاق الحميدة ومن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني 

يكون إلا  للسان و ليس  لأفعال و  مطابقة الخبر  لواقع لا ز دة ولا نقصان ولا

  يهدي إلى البر بمعنى يهدي إلى الخير و الفلاح.

  التقوى :

  : العتاهية وأبيقول 

  3و لا تدعو الكلام و لا السكو    ى تمو    ـك  لتقى حتـــــــــتمس

تناص هذا البيت مع قول الرسول صلى الله عليه و سلم وهو يخطب في حجة الوداع 

  حيث قال:

                                                           
  57من الديوان ص  1 
  31الإمام زكي یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص 2 
  43دیون أبي العتاھیة ص 3 
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اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، " 

وذكر التقوى في كلام الله ، العبد للفوز  لجنانفالتقوى درب . 1"تدخلون جنة ربكم

لمة التقى جاءت ك. و 2"  أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتهعز وجل حيث قال:"

هو الطاعة دون العصيان فيذكر دون أن ينسى ويشكر دون أن و  الأمر  سلوب

يعصي، واستوحى الشاعر المعاني الواردة من الحديث والآية لينبه عن عظمة  

التمسك  لتقوى ويشير إلى النتائج الوخيمة لكل عاص في الحياة الدنيا والآخرة، 

اعر بتقواه فخر الش دفالتقوى سبب من أسباب النجاح والفوز  لجنان، كما نج

  له قو وزهده في 

  3و طاعة تعطي جنان الخـــــلد      ما الفخر إلا في التقى و الزهد 

  و قوله:

  4أرى رغبتي ممزوجة بزهادتي  دت في الدنيا و إني لراغب   تزاه

ازهد في الدنيا يحبك الله، استسقى الشاعر هذين البيتين من قول الرسول الكريم :" 

  5"يحبك الناس و ازهد فيما عند الناس

                                                           
  39الإمام زكي یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص 1 
  102سورة آل عمران الآیة  2 
  62الدیوان ص  3 
  45نفس المصدر  4 
  169الإمام زكي یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص 5 
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عراض عنها في الدنيا والإ يرى الشاعر أن الافتخار يكون بتقوى المؤمن وإن يتزهد

واحتقارها وارتفاع الهمة عنها وعدم الرغبة فيها محبة   عز وجل وطمعا في نعم 

  فهي حياة الخلد و البقاء. الآخرة

العتاهية استحضار مكثف لكلام الرسول صلى الله عيه وسلم مما  ووفي شعر أب

 ، لحبيب المصطفى واطلاعه وحفظ أحاديثه التي أشبعت ثقافته الدينية يعكس  ثره

ة فنيإلى المتلقي وهذا الاقتباس اللفظي زاد من مكانته ال حاملا على عاتقه إيصالها

 لألفاظ خاصة تلك المشتقات على التراوغ  ا قد لشعره مبرز  كورد على كل مشك

والعمل على الفوز  من كلام الله و الرسول، التي تحيل  لمتلقي الترفع عن الدنيا.

   لآخرة.

يعكس الفترة الزمنية التي عاشها وحاول جهده لإصلاح في هذا المقام والشاعر 

ثقافته واطلاعه  بلورت ،على نصوص دينية ناداتاسوذلك  ،ا تمع الذي ساده الفساد

 اس.الاقتبه في الأخذ و ننفوت عبقريته في صناعة الشعر.وتبرز الواسع عليه 
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 لاصطلاح المعاصر والسرقة الأدبية   Intertextualiltéالتناص  إن نظرية

 صطلاح النقد العربي القديم كانت تقوم على فكرة بسيطة لا تستدعي إلا متابعة 

 متأنية وقراءة المتأخرين   لقياس إلى الشعراء المتقدمين في الزمن لمحاولة ضبط الأفكار

  لأواخر عن الأوائلإجترها امتجسسة للشعراء والألفاظ التي 

ندلف إلى معالجة هذه المسالة  لشيء من التفصيل علينا العودة إلى  وقبل أن

الدراسات النقدية العربية القديمة التي كانت المهد الأول والانطلاقة الفعلية للنظر ت 

  كما جاء في قول عبد الملك مر ض :  النقدية المعاصرة

أصول "وإنه لمن العقوق إن نضرب صفحا عن الكشف عما قد يكون فيه من 

ج  لحداثة فتنبهر أمامها وهي في ر لنظر ت نقدية غربية تبدو لنا الآن في ثوب مبه

من تراثنا النقدي العربي  1حقيقتها لا تعدو أن تكون مجرد غصون استقت جذورها

مع اختلاف في المصطلح والمنهج "والمصطلح الذي تعارفوا عليه النقاد والقدامى هي 

ارب في المواقف من مؤيد ومعارض فخصصوا له مجالا السرقة الشعرية مما أنتج تق

  واسعا في دراسا م ومؤلفا م.

  التناص في النقد العربي القديم :

كان الجرجاني أول من استعمل مصطلح السرقات وبلور مفهومه في النقد 

العربي القديم وأرسى مبادئه وأسسه وتناول هذه المسالة من جميع أقطارها ولاحظ 
                                                           

 1 دي جدة ح–ينظر محمد برونة عن عبد الملك مر ض :فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص .مجلة علامات في النقد  1 
  .71ص  1مج 
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ثيرة مشتركة بين الناس "كتشبيه العربي كل جميل  لشمس والبدر وكل وجود أفكار ك

والشجاع الماضي  ،جواد  لغيث والبحر والبليد البطيء الإدراك  لحجر والحمار

  2.الصب المستهام   نون في حيرته لسيف والنار و 

يب عن طريق الإلهام ن الفكرة تسربت إلى الأدوكان يبيح مثل هذه السرقة لأ

خذ الشاعر المعني وصوره تصويرا مغاير للأول فهو أحق به من صاحبه أالمعرفة ف أو

والخدود  لورود نثرا ونظما  ،بقوله "ولم يزل العامة والخاصة تشبه الورود  لخدود

إلا بتناول  ،ويقول فيه الشعراء فتكثر وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء السرقة فيه

  .3عز دة تضم إليه أو معنى يشف

السرقة الشعرية) ويعتبر ابن رشيق أكثر النقاد توسعا في الكتابة عن التناص (

خر هذه السرقة الأدبية وما ميز ابن رشيق أتى بمصطلحات تحليلية الذي أ ح هو الآ

الإعارة والغضب والمرادفة والاهتدام والنظرة الملاحقة ، والانتحال من بينها الاصطراف

  4والالتقاط والتلفيفام والاختلاس والإلم

  

  

                                                           
القاضي الجرجاني :الوساطة بين المتنبي وخصومه ت وشرح الفضل إبراهيم علي محمد البجاوي ،منشورات المكتبة العصرية   2 

   189صيدا بيروت ص 

   177ماص  1963  2ابن رشيق العمدة  تحقيق محمد محي الدين  المكتبة التجارية الكبرى القاهرة ط 3 

   92ص  2001قيق نصر الدين عن محمد رزيق دار المغرب ينظر السرقات الشعرية عند ابن رشيق تح 4 
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  التناص في النقد المعاصر 

شغل التناص حيزا واسعا في الدراسات الحديثة وانشغاله في البحث عن 

النصوص الأصلية القديمة الحاضرة في النصوص الموالية "والتناص ظاهرة لغوية معقدة 

تستعصي على الضبط والتلقين إذ يعتمد في تميزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته 

عن نفسه ت في النص تجعله يكشف وقدرته على الترجيح  مع الاعتماد على مؤشرا

  .5ويوجه القارئ للامساك به

أول من اصطلح مفهوم التناصية  أما في الدراسة النقدية الغربية نجد  ختين

أي كلام قد قيل بصورة من الصور  ن في رأيهالتي أدرجت تحت اسم "الحوارية" لأ

  6.بقايستحيل تجنب الالتقاء  لخطاب الذي تعلق به سا

منت آكريستيفا فتفكيرها كان امتدادا للفكر النقدي الباختين فقد   أما جوليا

وتحدده "التناص  نه قانون جوهري أ ى نصوص تتم صناعتها عبر  ،بنظرية التناص

امتصاص وفي الوقت نفسه هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا ويمكن 

  .7رة ذات طابع خطابيظالتعبير عن ذلك  نه ترابطات متنا

                                                           
  .121ص 1992، 3محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري (إستراتجية التناص )المركز الثقافي العربي  الدار البيضاء ط  5 

. 185 184ص 1998ينظر حسن علي بشير  ار عن حاتم الصقر ترويض النص الهيئة المصرية العامة للكتاب   6 

HTTP://www.imgaza.edu.ps/com.  

  .22نفس المرجع ص  7 
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ومن خلال المفاهيم السابقة يصبح الناص هو من أوتي القدرة على جمع 

فالتناص اخذ وامتصاص ثم  ،النصوص في توليفة جديدة لها دلالتها الخاصة المتواصلة

ولا يتجاوزها  فالنص  ،إنتاج وتحويل له وإنتاج لنص جديد يتشكل من فضاء اللغة

سواء  ،خل النصوص  شكال مختلفةوعصار ا ومن يبرز تدا ،ثمرة القراءات السابقة

تتقاطع مع  ،السرقات الأدبية قراءة تناصية أأو النفي و لتالي نقر  ،عن طريق التطابق

وفي هذا السياق ذهبت جوليا كريستيفا  ،ما تطابق كلي أو جزئيإ، النصوص الأخرى

فالنص لا يتأسس من  ،أن النصوص تمتد بعلاقتها التناصية مع نصوص أخرى إلى

  .8ا ت أخرى التي تفرض عليه كو "فهو يقع تحت شرعية خطعدم 

وعليه فان التناص في الشعر الزهدي وجد ضالته حيث نلقى تقاطعات نصية 

ن آومع القصص المذكورة في القر  ،مع القران الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة

ومن جهة  نية الفترة الزمانية   ،والعقائدية من جهة، بحكم المرجعية الدينية، الكريم

   .أبي العتاهيةالتي عاش فيها 

أو مع الحديث النبوي  ،تقاطع نصي مع النص القرآني أي نأوالجدير  لذكر 

وأشهرها دورا  ويندرج  وهو أكثر المصطلحات عناقا ،فهو تناص التعضيدالشريف 

بمسميات مختلفة ومن تحت التضمين النصي الصريح بدلالة واحدة تتفق في الوظيفة 

الاستشهاد وهي  –استعمال الأمثال- التلميح –التضمين الكلي أو الجزئي الاقتباس 

                                                           
  217ص ، 2007، دار هومة لطبع، الجزائر، عن عبد الملك مر ض :نظرية النص الأدبي ينظر 8 
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فاعلها مع النصوص في عمومها تتجه وتبرز كمتعاليات نصية ظاهرة في تحاورها وت

  9الأخرى اللاحقة

  التقاطع النصي مع النص القرآني :

ن الكريم بمختلف رآالتناص مع القفي شعر الزهد والحكمة لأبي العتاهية تجلى 

ومنبعا  ،ن هو منطلق الشاعر ومن مقوماته الثقافيةآوهذا أمر بديهي كون القر  ،آلياته

 والسند الأول ليستمد، كيف لا وهو كلام الخالق المعجز  ،فياضا للغته وبلاغته

   معا، الشاعر والمتلقي يعكس مكانته الرفيعة في قلبي، مما الشعراء و لتالي على المتلقي

و لنسبة لأبي العتاهية فهو من الشعراء الذين يضربون بثقافتهم في الجذور العربية 

لقراني بشكل الذا نلقى حضور النص ، ويحذو حذوهم ،القديمة ويمتص بلاغتهم

تناص في القصيدة الواحدة مع يغلب لأملفت للنظر في ديوانه الزهدي ونجده في ا

ا ومن بين المواضيع التي استقاه ،أو في عدة سور ،أما في سورة واحدة، أكثر من آية

  .من كلام الله الموت  فيقول عنه

  10نموت جميعا كلنا غير ما شك       ولا أحد يبقى سوى مالك الملك

  تقاطع هذا النص الشعري مع النص القرآني في قوله :

  11"ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامائقة الموت ذ كل نفس"

                                                           
    101نقلا عن نور الدين صوار السرقات الأدبية في ضوء نظرية التناص ص المرجع السابق  9

   153ديوان أبي العتاهية ص 10

   27سورة الرحمان  آية  11 
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في الدنيا وبقاء وجه الله تعالى وفي صدر البيت  وفي الآية كلام صريح عن فناء كل ما

وفي  ب الموت نجد  ،وعلى كل مخلوق التأهب ليوم فنائه ،يقطع الشك  ليقين

  أبي العتاهية وقال من الطويل : الكثير منه في أشعار

  12 وتصريف هذا الخلق   وحده      وكل إليه لا محال راجع

  13"تيه يوم القيامة فرداآوكلهم تناص عجز هذا البيت مع قوله تعالى "

فكل ما على الأرض يمشي وفق مشيئة الرحمان وكل فرد يحاسب بمفرده اليوم الذي لا 

جل التخلي أمن الموت في إشعاره من  أبي العتاهية ينفع لا المال ولا البنون وقد أكثر

  .الموت  اية لكل إنسان على وجه الأرضعن الدنيا وعدم الحرص عليها ما دام 

  :وقال من البسيط 

  14و إن تمنعت  لحجاب والحـرس    س  ــ"لا  من الموت في ظرف ولا نف
  مايغلب الموت لاجن ولا انـس    رس  ـــــــــــــما يدفع الموت أرجـــــاء ولا ح

  إلا ثناهم إليه الصرع والخـــلس    ـوقا   ــــما إن دعا الموت أملاكا ولا سـ
أينما  تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في تتناص هذه الأبيات مع قول   تعالى "

  15بروج مشيدة "

                                                           
  130ديوان أبي العتاهية ص  12 
  95آية  مريم سورة  13 

  111ديوان أبي العتاهية ص  14
  78سورة النساء آية  15 
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ولا  ،يقر الشاعر من خلال هذا التناص بحقيقة الموت التي لا تميز بين الصغير والكبير

الفارس المغوار الذي لا  ن الموت هو ذاكلأ ،يمكن لأحد على وجه الأرض النفور منه

فالدنيا دار فناء لا داعي  ،ولا الحرس ،ولا الإنس ،فلا يغلبه لا الجن ،ولا يهزم ،يقهر

  للتنافس فيها .

  وهذا ما أكده في البيتين التاليين :

  ت لدارك الأخرى ــــــــا بني الدار المعد لها         ماذا عملـــــي
  16رى ـتغفل فراش الرقدة الكب وممهد الفرش الوثيرة لا        

  :ن الرملــــــــــــــلاقي الدنيونة مـــوت         وله في سكرات الموت 
  17كل نفس ستوافي سعيها          ولها مبقات يوم قد وجب 

@ëتقاطع هذا البيت الشعري مع النص القرآني في قول الله عزوجل " ä. <§øÿ tR èp s) Í¬ !#så 

ÏNöq pRùQ$# 3 $yJ ¯RÎ) ur öcöq ©ùuq è? öNà2uëq ã_é& tPöq tÉ ÏpyJ» uäÉ) ø9$# ( ỳJ sù yyÌì ômãó Ç t̀ã Íë$ ¨Y9$# 

ru&éä÷zÅ@ü #$9øfyYp̈s ùs)sâô ùs$óy 3 ruBt$ #$9øÛyäuq4oä #$!$ëR÷ãu$! )Îwû BtFt»ìß #$9øóäçãrëÍ    "18  كل

وتذوق طعمه وتشرب من كأسه مرغمة  ومهما  ،نفس على الأرض  ايتها الموت
 ايته الحتمية الموت  لذا عليه أن يعمل لآخرته  فالدنيا  ،أو قصر طال عمر الإنسان

ل نفس لها ما كسبت  كما جاء كن  إوكل ما فيها من  جة وسرور فمرحلة مؤقتة 

                                                           
  08-صديوان أبي العتاهية  16 
  21المصدر نفسه ص 17 
  185سورة آل عمران الآبة   18 
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(qà#)في قول الله تعالى " ¨?$# ur $YBöq tÉ öcq ãè y_öçè? ÏmäÏù í n< Î) «! $# ( §NèO 4Ǖûuq è? ë@ ä. <§øÿ tR 

B$̈ 2ü¡|6tMô rudèNö wü Éãàô=nKãqbt    "19  

  من هذا الباب: العتاهية وأبو قال 

  20المرء غير مخلد ـلد         و العلم أنـكل مصيبة و تجـــــــر لــاصب
  اد بمرصدـرى المنية للعبــــــــــــن المصائب جمة         و تأأو ما ترى 

  الأوحد  لإلهاجعل ملاذك ـــــــــالعابدين و ذلهم         فو إذا ذكرت 

Ìç" تناص مع قول الله تعالى Ïe±o0 ur öúïÎéÉ9» ¢Á9$# ، tûï Ï%©!$# !# såÎ) N ßg÷F u;» |¹r& 

BïÁÅä7tp× %s$9äqþ#( )ÎR$̄ !¬ ru)ÎR$̄! )Î9sãømÏ ëuº_Åèãqbt  "21   

ضعف أأمامه يكون في  والإنسان واللاحياة ،الموت الحد الفاصل بين الحياة

وقانون من القوانين  عاجزا أمامه والموت حقيقة مؤكدة لا ريب فيها حالاته،

السماوي المقرونة  نتهاء مرحلة وبداية مرحلة أخرى وهي مرحلة العقاب والحساب 

  وهي مرحلة الجزاء والعقاب. بداية من القبر إلى غاية يوم القيامة.

  القبر و يوم القيامة :

  الشاعر من الرمل:يقول 

  ثم قبر و نزول و جلب  وت  ذل      ــــم مــقام ثــــــــــــو س
                                                           

  281سورة  البقرة آية  19 
  67ديوان أبي العتاهية ص  20 
  156ـ155سورة البقرة  21 
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  وازين و ر تلتهبــــــــــــو م         و حساب و كتاب حافظ
   فاني خزي طويل و نصب       و صراط من يقع عن حده 

$tA$s% âë 4تناص عجز البيت الثاني مع قوله تعالى" ¨Y9$# öN ä31 uq÷WtB tûï Ï$Î#» yz !$ygäÏù 

)Îwû Bt$ ©x$!äu #$!ª 3 )Îb¨ ëu/7y my3ÅãOí æt=ÎäOÒ    "22  و قوله أيضا"ruBt̀û Étè÷ÈÄ #$!© 
ruëuôßq!s&ã¼ ùs*Îb ̈9smç¼ Rt$ëu _ygyYÖz zy»#Î$Ïïût ùÏékp$! &r/tâ´#  "23  أما صدر البيت الثاني فقد

  t@ö dèqu %èçöäu#b× C¤gÅãâÓ ، ûÎí 9sqöy8 C¤tøÿàqâ¤    "24/تناص مع قول الله تعالى "

الموت على القبر ثم يوم  تسكراو و الشاعر يصور لنا مراحل ما بعد الموت 

ثم الصراط  القيامة يوم الأهوال و الكتب المنتشرة. ما على اليمين أو على اليسار،

وغاية ا، ن سقط منه فهو في جهنم خالدا فيهالمستقيم فمن عبره فقد نجا ما م

بزوال الدنيا. مستعملا أسلوب الترهيب التي تجعل من الإنسان أن  الشاعر التذكير

  يفكر مليا ليستعيد إلى هذا اليوم العظيم و يقول :

  25و تشيب منه ذوائب الأطفال       ـــــــــــــم  ـــــتقشعر جلودهــــ  يوم 

  بلا حمـــــــــــاله إذ يقذفن ــــــــــفيل ـــــــم        زل و الحوازلايوم النوازل و ال

                                                           
  128نعام آية الأ 22

  23سورة الجن آية  23 

    22 -21_ البروج آية  24

  167ديوان أبي العتاهية ص  25 
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  والــــــور عظيمة الأهــــــــــــــــــزل و الأم         يوم التغابن و التباين و التنـــــا

  ــلالــــــــار و الأغـــــــــــــقطعات النـو م     ــــل     ــيوم ينادي فيه كل مظـــــــــــ

!ªمع قول الله تعالى " البيت الأولتناص صدر  $# tA ¨ì tR z̀ |¡ômr& Ï]ÉÏâ ptø:$# $Y6» tG Ï. 

BïFt±t»6ÎgY$ BẄs$TÎíu ?s)ø±tèÏçî BÏZ÷mç _ã=èqäß #$!©%Ïïût ÜsÉø±tqöcö ëu5®kåNö §"26،  

وهو الرعدة أيضا يدل  زعمن الخوف و الف ،و القشعريرة هي انتفاض الجلد و قيامه

  #Îås(تعالى :"مع قوله  هفتناص في صدر  ،الثاني بيتأما ال–على عظمة يوم القيامة 

óã9øìÌ9sMÏ #${FëöÚÞ óÎ9øìt#;mlo$  "27  

tP"مع قول الله تعالى هو تناص البيت الثالث في صدر  öq tÉ ö/ä3ãè yJ øgsÜ ÏQöquãÏ9 ÆìôJ pgø:$# ( 

y7Ï9ºså ãP öqtÉ Èûèó$tó G9$# 3 t̀Bur . Ï̀B÷s ãÉ «!$$Î/ ö@ yJ ÷è tÉ ur $[sÎ=» |¹ öç Ïeÿ s3ãÉ çm ÷Ztã ¾Ïm Ï?$t«Íhãyô 

ã&ù#Åzôâ ãÉ ur ;M» ¨Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $pk ÉJ øtrB ãç» yg÷RF{ $# öúï Ï$Î#» yz !$pké Ïù #Yâ t/ r& 4 öÅ Ï9ºså 

                                                           
  23الزمر آية  26 

  1الزلزلة آية  27 
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#$9øÿxqöóã #$9øèyàÏìLã  "28  قول الله تعالى:"و عجز البيت من البيت الأخير تناص مع 

ùs¡|qö$t Étèô=nJßqcö   )ÎåÏ #${Fñø=n»@ã ûÎíþ &rãôYo»)ÉgÎNö ru#$9¡¡=n»¡Å@ã Ñç¡ósy7çqbt    "29  

حاة من النص القرآني، و و العتاهية والمستبهذه الصورة التي رسم مشهدها أإن   

ترتيبا  ،في هذه الآ ت العتاهية بوأوتحذير لهذا اليوم المرتقب ورتبها  ،فيها تنبيه

حيث تقشعر له  ،متتاليا. بدأت من اللحظة الأولى التي يعلن فيها ببدء الساعة

ثم عقاب كل كافر  ،كل شيء على وجه الأرضالجلود ثم الزلازل والبراكين وا يار  

خالدا فيها. كل مسلم يرجو السلامة  إلى  ر جهنم اتقه  لسلاسل منقادثم وعآو 

  منه.

  ذكر الأقوام السابقة :

طغت  الأقوام السابقة التي الأنبياء الذين أفناهم الموت وذكر العتاهية بوأاستحضر 

، فقال من في النص القرآني  ا المثلو كانت عبرة لمن يعتبر و ضرب على الأرض 

  الخفيف:

  30ادجنن المنيع الأعراض و الأ    ن سليمـــــــا   أين ــــــــــــن داوود و أيــــأي

                                                           
  9التغابن آية  28 

  72سور غافر آية  29 

  
  68العتاهية ص  وديوان أب 30 
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  ــــادــــــــــــــالأعـــ لطانه مذـــــــــلـــــــــبس      نس ريح قاهر الجن و الإــراكب ال
  ـــــادـــن ذو الأوتــــــــــــامان أيـــــــهو  ن     نه و أين قـــارورود و ابــــــــــــن نمـــــــــأي

في استحضار الشخصيات التاريخية التي اتصفت  لقوة إلى  أبي العتاهية أصاب  

حاكم الجن و صاحب و الإنس على الهيمنة و منها سيد  سليمان الذي كان سيدا 

تناص البيت الأول في صدره مع قول الله الجاه و رغم هذا لم يصفح من الموت. و قد 

ôâ "تعالى: s)s9ur $ oY ÷ès?#uä yä¼ãr#yä z̀ » yJøãn=ßôur $ VJù=Ïã ( üw$ s%ur ßâ ôJpt ø:$# ¬! ìÏ% ©!$# $ uZn=ûÒ sù 4í n?tã 9éçÏWx. 

ô` ÏiB Ín Ïä$t7Ïã tûü ÏZÏB÷sßJø9$# ÇÊÎÈ   ŷ Íë ur ur ß`» yJøä n=ßô yä¼ãr#yä ( tA$ s%ur $ ygïÉr' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9$# $ oY ôJÏk=ãæ t, ÏÜZtB 

Îéöç©Ü9$# $ uZèÏ?r é& ur ` ÏB Èe@ ä. >ä óÓx« ( ¨bÎ) #xã» yd uqçlm; ã@ ôÒ xÿø9$# ßûü Î7ßJø9$# ÇÊÏÈ   uéÅ³ ãm ur z̀ » yJøãn=Ý¡Ï9 

_ãZãqäßnç¼ BÏz̀ #$9øfÉ`dÇ ru#$}MR§Ä ru#$9Ü©çöéÎ ùsgßMô Éãqóyããqbt    "31  

 خطابهإن استحضار القصص القرآني في كلام الشاعر تمكن المتلقي من فهم   

قريب الصورة له معتمدا على الخلفية الثقافية للمتلقي فالقصص القرآنية شكلا من تو 

ر معها. و يشرب من جمالها. ليشكل كلاما هالإبداع الفني التي تجعل من الشاعر ينص

  مجال للريب فيه. قانعا لا

تحضار هذه القصص هو التذكير  لموت والفناء المحتم لكل من على والغرض من اس

  وجه الأرض.
                                                           

  17ـ 16ـ  15 الآيةسورة النمل  31 
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  النهي عن المعاصي:

وفي جل  يرشدو  ظ،ويع ،العتاهية كان ينصح وأب قد كنا ذكر  سابقا أن  

المواضيع التي عالجها كان قد استقاها من النبع القرآني ومن بينها الأخلاق الحميدة 

  مسلم و قد  ى عن التكبر و التجبر قائلا: التي يجب أن يتصف  ا كل

  1نك من طين خلقت و ماءفا    مش يوما في ثوب مخيلـــــــة ــــــــفلا ت-4
  ام الفتى بســـــــواءـــــــل أيـــــــو ما الدهر يوما واحدا في اختلافه     و ك-7

üwur Ä·ôJ تناص مع قول الله تعالى:" s? í Îû ÇÚ öë F{$# $·mtç tB ( y7̈RÎ) s̀9 s-Ìç øÉrB uÚ öë F{ $# 

ru9sÆ ?s6ö=è÷x #$:øgÅ6t$At ÛèqwZ "2  فقد تناص مع الآية البيت أما عجز")Îåø %s$At 
ëu/ï7y 9Ï=ùJy=n»¯́Í3spÏ )ÎToÎí zy»=Î,7 0o³|éZ# BiÏ̀ ÛÏüû&  "3 .  

الفعل لا تمش و جاء بصيغة النهي، لما ورد في الآية الكريمة وهو  أبي العتاهيةأخذ 

 لى الإنسان . وعوالتجبر فهما من صفات الله تحذير صريح للتخلي عن صفة التكبر

و الماء كما جاء في  .أصله الذي خلق منه و هو التراب  لتواضع لأنه سيعود إلى

                                                           
  6ديوان أبي العتاهية ص 1 

  37الإسراء الآية سورة  2 
  71سورة ص، الآية  3 
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  .BÏ]÷kp$ zy=n)øYo»3äNö ruùÏékp$ RçèÏãâß.äNö ruBÏ]÷kp$ UéÉøçÌ_ã3äNö ?s$ëuo ̧1&éz÷çtì3  *قول الله تعالى:"

وفي  ب التحذير و النهي تجد له الكثير من الأشعار التي تنهى عن النكر   

  والمعاصي و ذلك من قوله:

  2و الشك و الكفر و الطغيان و الريبة   غي و البهتان و العيبة   بإ ك و ال

on الآ ت في قول الله تعالى:"هذا البيت تقاطع مع الكثير من  §çx.ur ãNä3 øã s9Î) tçøÿä3 ø9$# 

ru#$9øÿà¡Ýq-s ru#$9øèÏÁóäu$bt 4 &ér'9s»¯́Í7y dèNã #$9ç§º©Ïâßrcö    "3و يقول تعالى ،   

bأيضا:"  Î) ur Èb$tG xÿ Í¬ !$sÛ z̀ ÏB tûüÏZÏB÷s ßJ ø9$# (#qè=tG tG ø%$# (#qßsÎ=ô¹r' sù $yJ åk s] ÷èt/ ( .b Î* sù ôMtó t/ 

)În÷ây1gßJy$ ãt?ní #${Wz÷çtì3 ùs)s»GÏ=èq#( #$9©LÉÓ ?s7ööÈÓ4.  

   Ét»¯'râökp$  #$!©%Ïïût äu#BtZãq#( wü Ño¡óÇyçö %sqöP× BiÏ` %sqöQB ãt¤|Ó# &rb Ét3äqRçq#( zyçöéZ# BiÏ]÷kåNö  "5ثم قوله:"

                                                           
  55سورة طه، الآية  1 

  33ديوان أبي العتاهية ص 2 
  7سورة الحجرات الآية  3 
  9سورة الحجرات الآية  4 
  11سورة الحجرات الآية  5 
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كان هذا البيت   Ét»¯'râökp$  #$!©%Ïïût äu#BtZãq#( #$_ôGt^Ï7çq#( .xWÏçéZ# BiÏz̀ #$9à©`dÇ "1ويقول تعالى:"

  الشعري هو تلخيص لهذه 

الآ ت الكريمات. بحيث جاء توظيف اللفظ بمعناه وهذا ما يعرف في البلاغة 

 لإيجاز، وهو بذلك يوجه رسالة للمتلقي انه صاحب صنعة فنية و ردا عن 

  وسهولة ألفاظه. ،المشككين بملكته اللغوية

  الإقرار بعظمة الله تعالى:

العتاهية لهجة إجلال وتقدير وتعظيم الله تعالى في أكثر من ندلف في شعر أبي 

موضع ففي قصيدة يصف الموت وسكراته ويذكر من هلك من أصحابه من الكامل  

  يقول :

  2د يحس ولا يـــــــــــرى ــــــــــا منهم احـــــم   حـــوا    ـــــــأفناهم ملك الملوك فأصب
  وهو الخفي الظاهر الملك الذي       هو لم يزل ملكا على العرش استوى 

  وهو الذي  في الملك ليس له سوى     خلقه     در والمدبرــــــــــو المقـــــــوه

yx¬7yô ¬! $tB íفي هذا المقطع الشعري يتقاطع البيت الأول مع قوله تعالى "   Îû 

#$9¡¡Ku»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ( rudèqu #$9øèyïÍÉìâ #$:øtp3ÅìLã    "3  

                                                           
  12سورة الحجرات الآية  1 
  33الديوان ص 2 
  1سورة الحدید الأیة  3 
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çm¼"مع قوله تعالى  فقد تناص أما البيت الثاني s9 à7ù=ãB ÏNºuq» uK¡¡9$# ÇÚ öë F{$# ur ( ¾Çë øtäÜ 

ruÉãJÏãMà ( rudèqu ãt?ní4 .ä@eÈ «xÓóä& %sâÏÉçí ÈËÇ   "1  

uqèd ãÄr"وقوله تعالى  F{ $# ãçÅzFy$#ur ãçÎg» ©à9$# ur ß` ÏÛ$ t7ø9$#ur ( uqèdur Èe@ ä3 Î/ >ä óÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ   uqèd 

ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ¡¡9$# uÚ öë F{ $#ur í Îû ÏpGÅô 5Q$ Ér& §NèO 3ìuqtGóô$# í n?tã Ä ó̧êyêø9$# 4 ÞOn=÷ètÉ $ tB ßkÎ=tÉ 

ûÎí #${FëöÚÇ ruBt$ ÜsÉøçãlß BÏ]÷kp$ ruBt$ Ét\îÍAã BÏz̀ #$9¡¡Ku$!äÏ ruBt$ Étè÷çãlß ùÏékp$"2  

حب الشاعر   والإقرار على مدى صلته به ويصر تترجم لنا هذه التناصات مدى 

إلا  والأخر وما خلق الإنسان على هذه الأرض فهو الأول ،أن العبادة له وحده

 ده،حو  ففي النهاية البقاء   ،وليس لعبادة المال وملذات الحياة ،لعبادته وطاعته

ووجد روح القران  لديوان أبي العتاهية فلا يكاد ينهي قصيدة أو مقطوعة إلاتمعن والم

  ونلمح  ثره الشديد به . ه،ه الشاعر كثيرا في استسقاء معانيحيث اعتمد علي ،فيها

  التناص مع الأحاديث النبوية :

والنص القرآني ليس الملهم الوحيد لأبي العتاهية فبحكم الفترة الزمنية التي عاش   

القريبة من فترة الرسول صلى الله عليه وسلم من  حية ومن  حية  أبي العتاهيةفيها 

                                                           
  2سورة الحدید الأیة  1 
  4ـ3سورة الحدید الأیة  2 
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ومما لا شك فيه تشبع الشاعر  قوال  ،أخرى هذه الفترة جمع فيها الحديث الشريف

الأحاديث  كما أن،وهذا يظهر جليا من خلال أشعاره ،الرسول صلى الله عليه وسلم

والمنبع الثاني  للفصاحة ، تعالىالنبوية الشريفة الشارح والمفسر الأول لقول الله 

والرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة لكل امرئ على وجه  ،والبلاغة

الأرض ومع تعدد المواضيع واختلافها فإننا نجد تناصا بين شعر أبي العتاهية و 

  أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بينها :

  الموت :

  .1مخطئة      ما فاته اليوم سهم لم يفته غداللموت فينا سهام غير 

تناص هذا البيت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترمذي  قال :قال رسول 

 احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةالله عليه وسلم "

ن واعلم  أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك  واعلم إ

 ويقول الله تعالى : 2" النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا

ùs*Îb¨ Btìy #$9øèã£ôéÎ Ñç£ôé·# ÈÎÇ   )Îb¨ Btìy #$9øèã£ôéÎ Ñç£ôéZ# "3  معهما معا  العتاهية وأبوتناص

  :في قوله

                                                           
   67الديوان ص  1 

ص  4/63، رقم الحدیث 1983امٌام أبي زكریاء یحي بن شرف النووي الدمشقي، ریاض الصالحین، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان  2 
35  

  5سورة الانشراح الآیة   3 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 أبي العتاهيةالتقاطعات النصية في زهد ت                                      :                     الرابع الفصل
 

104 
 

  1ولم أر بين الحي والميت من سبب لم أر بين العسر واليسر خلطة و 

المرء محددة من عند الله تعالى والموت لا يخطئ صاحبه ومن يسلم منه اليوم إن ساعة 

أن يستعد دائما لهذه الساعة بذكر الله والصبر عند المحن   وعلى المرء ،فلن يسلم غدا

  في القضاء والقدر   العتاهية وأبويقول 

  2حكم الله علينا  وكتب  جفت الأقلام من قبل  بما     

الأمة لو اجتمعت على أن  واعلم أنمع قول النبي الكريم"...وتناص هذا البيت 

وان اجتمعوا على أن  ينفعوك بشيء،لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك،

لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك،رفعت الأقلام وجفت   يضروك بشيء،

  " الصحف

طلق بقضاء الله و كشفت المعاني الموجودة في هذا البيت الشعري عن الإيمان الم  

كتبه الله تعالى. وهذا البيت ردا على من شكّ  يمان  قدرته فيما يصيب العبد إلاّ ما

  الشاعر وا اما م له  لزنّدقة .

  الصلاة :

لقد حث الإسلام على الإقتداء  لأوامر و الابتعاد عن النواهي و مثل ذلك الصلاة 

الإسلام و من أقام الصلاة فقد أقام  أركانالتي هي عمود الدين و الركن الثاني من 

  :العتاهية وأبالدين كله و عنها قال 
                                                           

  26الديوان ص  1 
  35مرجع السابق ص 2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 أبي العتاهيةالتقاطعات النصية في زهد ت                                      :                     الرابع الفصل
 

105 
 

  1تفاوت الميقاتأقم الصلاة في وقتها بطهورها   و من الضلال 

استوحى الشاعر هذا البيت من كلام الله تعالى وعن رسوله الكريم فعن عبد الله بن 

 :قال ؟أيّ الأعمال أفضلسألت رسول الله صلّى الله عليه و سلم مسعود قال: 

وفي حديث أخر عن أبي ذرّ قال :قال لي رسول الله صلّى الله  2" الصلاة لوقتها

 كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخّرون الصّلاة عن وقتها،أوعليه وسلّم:" 

صلّ الصّلاة لوقتها فإن ؟ قال:قلت فما  مرني؟ قال:  يميتون الصّلاة عن وقتها

  3.فصلّ، فإّ ا لك  فلةأدركتها معهم 

العبد وريهّ ومن شروطها إقامتها  إنّ الصلاة توحي بعلاقة تميّزها الاستمرارية بين

:" البيت ومن أخّر وقتها فقد أتمّ لقول الله تعالى عجزفي وقتها لما أشير إليها في 

ùs'r%ÏäJßq#( #$9Á¢=nq4on 4 )Îb¨ #$9Á¢=nq4on .x%RtMô ãt?ní #$9øJßs÷BÏZÏüúö .ÏFt»7Y$ B¨qö%èq?Y$ ÈÌÉÊÇ  4  

  الصدق :

في  ب  العتاهية وأبإنّ الأخلاق الحميدة أكثر ما يؤكّد عليها الإسلام وقال 

  الصدق.

  5ر و ما أحسن     الصدق و ما أزينه  لتقى ــــــــــــرم الصبـما أك

                                                           
  40الدیوان ص 1 
  67ص  227مرجع سابق حدیث رقم  2 
  266مرجع نفسھ ص  3 
  103سورة النساء الآیة 4  
  10من الديوان ص  5 
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  و يقول :

  1و الصدق يعقد فــوق رأس           حليفه للبر  جــــــــــــا 

إن الصدق يهدي تقاطعا هذين البيتين مع قول الرسول صلّى الله عليه و سلّم :" 

حتى ويتحرى الصدق  إلى البر و إن البر يهدي إلى الجنة. و إن الرجل ليصدق 

صديقا، و إن الكذب يهدي الفجور، و إن الفجور يهدي إلى عند الله يكتب 

  2"حتى يكتب عند الله كذّا  ويتحر الكذب  النّار، و إن الرجل ليكذب

إن الصدق من الأخلاق الحميدة ومن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني 

يكون إلا  للسان و ليس  لأفعال و  مطابقة الخبر  لواقع لا ز دة ولا نقصان ولا

  يهدي إلى البر بمعنى يهدي إلى الخير و الفلاح.

  التقوى :

  : العتاهية وأبيقول 

  3و لا تدعو الكلام و لا السكو    ى تمو    ـك  لتقى حتـــــــــتمس

تناص هذا البيت مع قول الرسول صلى الله عليه و سلم وهو يخطب في حجة الوداع 

  حيث قال:

                                                           
  57من الديوان ص  1 
  31الإمام زكي یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص 2 
  43دیون أبي العتاھیة ص 3 
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اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، " 

وذكر التقوى في كلام الله ، العبد للفوز  لجنانفالتقوى درب . 1"تدخلون جنة ربكم

لمة التقى جاءت ك. و 2"  أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتهعز وجل حيث قال:"

هو الطاعة دون العصيان فيذكر دون أن ينسى ويشكر دون أن و  الأمر  سلوب

يعصي، واستوحى الشاعر المعاني الواردة من الحديث والآية لينبه عن عظمة  

التمسك  لتقوى ويشير إلى النتائج الوخيمة لكل عاص في الحياة الدنيا والآخرة، 

اعر بتقواه فخر الش دفالتقوى سبب من أسباب النجاح والفوز  لجنان، كما نج

  له قو وزهده في 

  3و طاعة تعطي جنان الخـــــلد      ما الفخر إلا في التقى و الزهد 

  و قوله:

  4أرى رغبتي ممزوجة بزهادتي  دت في الدنيا و إني لراغب   تزاه

ازهد في الدنيا يحبك الله، استسقى الشاعر هذين البيتين من قول الرسول الكريم :" 

  5"يحبك الناس و ازهد فيما عند الناس

                                                           
  39الإمام زكي یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص 1 
  102سورة آل عمران الآیة  2 
  62الدیوان ص  3 
  45نفس المصدر  4 
  169الإمام زكي یحي بن شرف النووي، مرجع سابق، ص 5 
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عراض عنها في الدنيا والإ يرى الشاعر أن الافتخار يكون بتقوى المؤمن وإن يتزهد

واحتقارها وارتفاع الهمة عنها وعدم الرغبة فيها محبة   عز وجل وطمعا في نعم 

  فهي حياة الخلد و البقاء. الآخرة

العتاهية استحضار مكثف لكلام الرسول صلى الله عيه وسلم مما  ووفي شعر أب

 ، لحبيب المصطفى واطلاعه وحفظ أحاديثه التي أشبعت ثقافته الدينية يعكس  ثره

ة فنيإلى المتلقي وهذا الاقتباس اللفظي زاد من مكانته ال حاملا على عاتقه إيصالها

 لألفاظ خاصة تلك المشتقات على التراوغ  ا قد لشعره مبرز  كورد على كل مشك

والعمل على الفوز  من كلام الله و الرسول، التي تحيل  لمتلقي الترفع عن الدنيا.

   لآخرة.

يعكس الفترة الزمنية التي عاشها وحاول جهده لإصلاح في هذا المقام والشاعر 

ثقافته واطلاعه  بلورت ،على نصوص دينية ناداتاسوذلك  ،ا تمع الذي ساده الفساد

 اس.الاقتبه في الأخذ و ننفوت عبقريته في صناعة الشعر.وتبرز الواسع عليه 
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ــــــ ــــــة عصــــــرا مليئــــــا   ولقــــــد عــــــاش أب ــــــة أدت  لفكــــــر لالعتاهي تناقضــــــات الفكري

ـــــــة ا ـــــــون والزندقـــــــة  علـــــــى الشـــــــعر والأدب  تانعكســـــــالعـــــــربي إلى الســـــــقوط في هاوي

ج الثقــــــافي والــــــديني والسياســــــي والاجتمــــــاعي في ز التمــــــا فعــــــلوذلــــــك ب ،بصــــــفة عامــــــة

يـــــارات الـــــتي تا تمـــــع العباســـــي مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى كـــــان عـــــاملا لظهـــــور ال

الــــــــــــتي أدت إلى الانحــــــــــــلال الخلقــــــــــــي و  ،تخــــــــــــالف الــــــــــــدين الإســــــــــــلامي في التشــــــــــــريع

ـــــــار فكـــــــري و  ـــــــل ظهـــــــر تي ـــــــوعيآ لمقاب ـــــــوير  ،خـــــــر  قضـــــــه قصـــــــد الإصـــــــلاح وال والتن

ــــــة، الــــــذي جعــــــل  ووكــــــان مــــــن هــــــؤلاء أبــــــ ،عقيــــــدة الإســــــلامية الإلىوالرجــــــوع  العتاهي

الشـــــــعراء الأوائـــــــل  ظ ويعتـــــــبر أبي العتاهيـــــــة مـــــــنعمـــــــن شـــــــعره وســـــــيلة للإرشـــــــاد والـــــــو 

ة إســــــلامية أإليــــــه ومــــــرد ذلــــــك أن الزهــــــد نشــــــأ نشــــــ اعــــــو دالــــــذين تكلمــــــوا في الزهــــــد و 

ـــــة وهـــــذا لا يعـــــني الانقطـــــاع عـــــن  خالصـــــة منبثقـــــا مـــــن القـــــرءان الكـــــريم والســـــنة النبوي

كبــــــيرا، وكــــــل مــــــا يتعلــــــق   اهتمامــــــاموضــــــوع المــــــوت  الــــــدنيا ، إلا أن أبي العتاهيــــــة أولى

ـــــه أي مـــــا  ـــــوم القيامـــــة ومـــــا يتبعهـــــا مـــــن أهـــــوال   تيب بعـــــده مـــــن عـــــذاب القـــــبر إلى ي

  ا ا.ذقصد التنفير من الدنيا ومل

ســــــــلاح لترهيــــــــب والتخويــــــــف كمــــــــا أن  ا كــــــــان هــــــــذا (المــــــــوت) أقــــــــوىبمــــــــور 

شـــــاعر بحكــــــم ســــــنه وزهـــــده كــــــان حكيمــــــا في أشـــــعاره، فالحكمــــــة والزهــــــد غرضــــــان ال

ـــــل أبي العتاهيـــــة تم ـــــرغم مـــــن وجـــــود الزهـــــد مـــــا قب إلا أن ملامحـــــه لم تنضـــــج لازمـــــان وب

  .عند أبي العتاهية رتمثل ما ظه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 خاتمة
 

113 
 

مــــــــن لــــــــدى الشــــــــاعر ولم يخلــــــــوا الخطــــــــاب الشــــــــعري مــــــــن العنصــــــــر الإبــــــــداعي 

لهـــــذه اللغـــــة التعبيريـــــة ذذ ولرســـــم لوحـــــة فنيـــــة تجعـــــل مـــــن القـــــارئ يتلـــــ ،طبـــــاق ومقابلـــــة

ـــــــــت  لفـــــــــاظ ســـــــــهلة لا تكلـــــــــف التفكـــــــــير عنـــــــــدها ، إلا أن الجمـــــــــع بـــــــــين  وإن كان

محســــــــوس والحاضــــــــر والغيــــــــبي أســــــــهم في تقريــــــــب الصــــــــورة للمتلقــــــــي، لاالالمحســــــــوس و 

ات ير لــــــى إحــــــداث مفارقــــــة جميلــــــة عملــــــت علــــــى تكثيــــــف المثــــــعلأن الشـــــاعر يعمــــــل 

ــــــتي الأســــــ ــــــت بنجــــــاح لإ تخــــــذهاالوبية ال ــــــط مــــــدلولا ا فعمل صــــــال الفكــــــرة يقصــــــد رب

  للقارئ وشد انتباهه ليصل إلى عمق المعنى الذي أراد الشاعر أن يعبر عنه .

بـــــين الشـــــعراء الســـــابقين لـــــه، بعـــــض الخصـــــائص الفنيـــــة المشـــــتركة بينــــه و  زتر وبــــ

تكــــــاد تكــــــون متعادلــــــة مــــــع عــــــدد قصــــــائد في ديوانــــــه قطوعــــــات شــــــعرية المحضــــــور و 

مجملــــه كــــان يمشــــي علــــى  وفي ،ن المــــألوفعــــأمــــا مــــن  حيــــة الأوزان فقــــد كــــان يخــــرج 

خطـــــــى ســـــــابقيه، كمـــــــا بـــــــرزت قدرتـــــــه الشـــــــعرية علـــــــى الـــــــتحكم في مجـــــــرى القـــــــوافي 

ـــــدو  قصـــــائدالفي معظـــــم  علتصـــــريوا ـــــتي تطـــــرب لهـــــا الأسمـــــاع مـــــن افي المطـــــالع وال خل ال

  .مسترسل خلال وقع موسيقي

إلا أن توجهـــــــه الـــــــديني بـــــــدا  ،زندقـــــــةلأبي العتاهيـــــــة   ا ـــــــامالـــــــرغم مـــــــن  علـــــــى

ـــــا مـــــن خـــــلال اســـــتنباط شـــــعره مـــــن القـــــرآن الكـــــريم والحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف  جلي

  وقريحته الشعرية الفياضة.  لتناص الذي يظهر الثقافة العميقة
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ــــــاة  هإن موضــــــوع الزهــــــد موضــــــوع إســــــلامي يحتاجــــــ  .كــــــل واحــــــد في هــــــذه الحي

وهــــذه الحيــــاة فانيــــة علينــــا فهمهــــا وكيفيــــة ،  لآخــــرةللفــــوز ا  والرســــول حثــــا عليــــه، فــــ

ـــــــة وأن نعـــــــيش بيقـــــــين يجالتعامـــــــل معهـــــــا   ـــــــوم أابي ـــــــا إن لم يصـــــــيبنا الي ن المـــــــوت يلزمن

  محال. فغدا صائبا لا

الختــــــــــام لا يســــــــــعني إلا الإقــــــــــرار بشســــــــــاعة موضــــــــــوع الزهــــــــــد ولا يمكــــــــــن  وفي

ــــــه في مــــــذكرة م ــــــام  ــــــذا البحــــــث االإحاطــــــة بكــــــل جوانب ــــــت القي جســــــتير لكــــــن حول

ــــدور حــــول الزهــــد بطريقــــة موضــــوعية بكــــل حماســــة ــــذي ي ــــني  العلمــــي ال وهــــذا مــــا حث

 .أكثر على الموضوع في الأبحاث القادمة الاشتغالعلى 
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  :والمراجع المصادرقائمة 

 القرآن الكريم. 

 الحديث النبوي الشريف 

ــاني، الهيئــة المصــرية العامــة  .1 ــخ الأدب العــربي العصــر العباســي، الث ابــراهيم أبــو الخشــب،  ري

 للكتاب، الإسكندرية، مصر.

  .1978، 5طس موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، يإبراهيم أن .2

ابــن رشــيق القــيروان، العمــدة في محاســن الشــعر، وآدابــه ونقــده، ت.ج محمــد محــي الــدين،  .3

 .1981، 5عبد الحميد دار الجيل، ط

، دار 1ابـــــن قتيبـــــة، الشـــــعر والشـــــعراء، تحقيـــــق وشـــــرح أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، ج .4

 مصر.المعارف، القاهرة.

مــد الحبيــب بــن الخوجــة، دار ابـن هــاني الأندلســي. تبــين المعــاني وســراج الأد ء، ت.ج، مح .5

 .1983، 2الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

أبــو الهــلال العســكري، الصــناعتين ، الكتابــة والشــعر، دار الكتــب العلميــة بــيروت، لبنــان،  .6

 .1981، 1ط

أبو حمدان سمير الإبلاغية في البلاغة العربيـة، منشـورات عويـدات الدوليـة، بـيروت  ريـس،  .7

  .1991، 1ط

 ، دار الفكر، بيروت، لبنان .2ن الجوزي البغدادي، تلبيس إبليس، طابو فرج ب .8
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ابي الحســــن علــــى بــــن ســــام الششــــريني، النخــــيرة في محاســــن أهــــل الجــــذيرة تحقيــــق أحســــان  .9

 عباس، دار الثقافة بيروت، لبنان.

أبي الحســـن علـــي بـــن بســـام الشســـريني، تحقيـــق د، إحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة، بـــيروت،  .10

 لبنان

المعــاني بــن عمــران الموصــلي، الزهــد، دارســة وتحقيــق، وتحليــق الــدكتور أبي مسـعود  .11

 عامر حسن صبري، دار الستائر الإسلامية.

أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صـحيح البخـاري، دار الفيحـاء  .12

 العراق. 2000، 3، ط10دمشق، ج

 مطبعة التقدم، مصر. 21من  3الأصفهاني الأغاني ج .13

  .1992، مكتبة لأنجو مصرية القاهرة، مصر، ط، الأصوات اللغوية .14

الإمام أبي الحسـن مسـلم بـن الحجـاج القشـيري، النيسـابوري، تحقيـق نصـر الـدين  .15

 .1982، 4الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ط

الإمــــام بي يحــــي بــــن الشــــرف النــــووي الدمشــــقي، ر ض الصــــالحين، دار إحيــــاء  .16

 .1983التراث العربي، بيروت، 

، دار العلــــم للملايــــين 17ديســــي، أمــــراء الشــــعر العــــربي في العصــــر العباســــي،طأنــــيس المق .17

 لبنان.

البكوش طيب التصريف العربي، من خلال علم الأصوات الحـديث، تقـديم  لح القرمـادي  .18

  .1987، 2مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع تونس، ط
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  .2006، 1الشعري، دار العلوم طبوحوش رابح، اللسانيات وتطبيقا ا على الخطاب  .19

البيهقي الزهد الكبير، حققه وأخرج أحاديثه وفهرسه الشيخ عامر أحمـد حيـدر،  .20

 .1987، 1دار الجنان، مؤسسة الكتب اللثقافية، ط

ـــتراث النقـــدي والبلاغـــي الهيئـــة المصـــرية العامـــة  .21 جـــابر عصـــفور مفهـــوم الشـــعر دراســـة في ال

 .5للمكتبات، ط

ـــتراث النقـــدي فنالصـــورة ال ،ابر عصـــفورجـــ .22 ـــة في ال ـــد العـــرب لاغـــيالبو ي المركـــز الثقـــافي  .عن

  .1992، 3العربي، ط

، مكتبـــــة الخـــــانجي 1الجـــــاحظ، تحقيـــــق وشـــــرح عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، ج .23

  للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

جـــلال شمـــس الـــدين: الانمـــاط الشـــكلية لكـــلام العـــرب، توزيـــع مؤسســـة الثقافـــة الجامعيـــة  .24

 .1995الاسكندرية 

 .1988حسن عبد الجليل يوسف موسيقى الشعر العربي الهيئة المصرية العامة للكتاب  .25

، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، 1حسن عبـد الجليـل يوسـف، موسـيقى الشـعر العـربي، ج .26

 .1989مصر 

 .1986، دار عمان، الأردن، 1حسن قرعاوي، الحكمة في شعر المتنبي، ط .27

تجديد في الشعر العباسي بـين التعصـب والواقـع مجلـة جامعـة حسين علي الزغبي التقدم وال .28

  .2011العدد الثالث  27دمشق عدد 

د لغـــة الشـــعر، قـــراءة في الشـــعر العـــربي الحـــديث، منشـــأة المعـــارف الأســـكندرية يـــرجـــاء ع .29

1985.  
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ـــ الـــدين رزقـــه يوســـف مقاربـــة أســـلوبية لشـــعر عـــز .30  دالمناصـــرة مجلـــة الجامعـــة الإســـلامية، ا ل

  2002، 2العاشر، ع

ــــة  .31 ــــاوة، المكتب ــــدين قب الزمخشــــري جــــار الله، القســــطاس في علــــم العــــروض، ت.ج، فخــــر ال

  .1977، 1العربية، بحلب سور ، ط

ســراج الـــدين محمــد، موســـوعة المبــدعون في الشـــعر العــربي، دار الراتـــب الجامعيـــة  .32

 بيروت، لبنان.

 ، دار المعارف، مصر.11شوقي ضيف، الفن ومذاهبة في الشعر العربي، ط .33

، 2004، 16شوقي ضيف،  ريخ الأدب العربي العصـر العباسـي الأول دار المعـارف ط .34

 لبنان

 مصر. 1993صبري إبراهيم السيد: أصول النغم في الشعر العربي، دار المعرفة الجامعية  .35

عبد الحكيم حسان التصـوف في الشـعر العـربي نشـأته وتطـوره حـتى القـرن الثالـث هجـري،  .36

 مصر. 1954قاهرة، مكتبة الأنجيلو مصرية، ال

، 3عبد الدايم صابر موسيقى الشعر العربي بـين التبـان والتطـور مكتبـة الخـانجي  لقـاهرة ط .37

1993.  

، 1عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصـاد للنشـر والتوزيـع، دمشـق، ط .38

1989. 

 .1عارف، طعبد الرزاق أبو سعد مفهوم الشعر في ضوء نظر ت النقد العربي، دار الم .39

عبــد الرضــا علــي موســيقى الشــعر العــربي قديمــه وحديثــه، دارســة وتطبيــق في شــعر النظريــة  .40

  .1997، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان الأردن ط1والشعر الحر، ط
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ــب النحويــة مــن الوجهــة البلاغيــة عنــد عبــد القــاهر، دار المــرين  .41 عبــد الفتــاح الأشــين التراكي

 السعودية. للنشر والتوزيع، الر ض،

عبــد القــادر الجرجــاني، أســرار البلاغــة في علــم البيــان، تــح، الســيد محمــد رشــيد، رضــا، دار  .42

 .2002، 1المعرفة بيروت لبنان، ط

 عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، القاهرة. .43

لنشـــر عبـــدالفتاح  التركيـــب النحـــوي مـــن الوجهـــة البلاغيـــة عنـــد عبـــد القـــاهر، دار االمـــرين ل .44

  الر ض، السعودية.

عـــد ن حســـين العـــوادي، الشـــعر الصـــوفي، وزارة الثقافـــة والإعـــلام، دار الشـــؤون الثقافيـــة  .45

 .1986العامة بغداد، العراق، 

 1989العربي حسن دريش الشعر العباسي الهيئة المصرية العامة للكتاب  .46

 ، مطبعة بولاق، القاهرة، 3علي بن الحسن المسعودي، مروجي الذهب، ج .47

ــتراث العــربي (دراســة نصــية تحليلــة مقارنــة الشــعر والشــام)  .48 فتحــي أحمــد عــامر مــن قضــا  ال

 منشأ معارف الأسكندرية، للطباعة، مصر.

في الــــــــنص الأدبي دراســــــــة أســــــــلوبية احصــــــــائية عــــــــين للدراســــــــات والبحــــــــوث الإنســــــــانية  .49

  .1994، 1والاجتماعية، ط

 ر العربي همى للنشر والتوزيع .محمد حسن الأعرجي الصراع بين القديم والجديد في الشع .50

 محمد حسن العبد الله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف القاهرة، مصر. .51

محمــــد عبــــد الــــرحيم المــــوت والقبــــور في الشــــعر العــــربي دار الراتــــب الجامعيــــة بــــيروت لبنــــان  .52

2000. 
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مصــــــطفى الســــــعداني التنــــــاص الشــــــعري وأراءه أخــــــرى لقضــــــية الســــــرقات  دار المعــــــارف  .53

  كندريةالأس

ـــــين 6مصـــــطفى الشـــــعكة، الشـــــعر والشـــــعراء في العصـــــر العباســـــي، ط .54 ـــــم للملاي ، دار العل

 .1986بيروت، 

الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب القـــاهرة  1مصـــطفى حلمـــي الحيـــاة الروحيـــة في الإســـلام ط .55

1985. 

مصطفى صادق الرافعي،  ريخ العرب راجعه وطبعه عبد الله المنشـاوي ومهـدي الحقـيري،  .56

 تبة الإيمان، مصر.، مك1ج

مصـــــطفى صـــــاوي الجـــــويني، البلاغـــــة بـــــين التـــــاريخ والفـــــن، كليـــــة البنـــــات جامعـــــة عــــــين  .57

 .1975الشمس

جامعـــة  الآدابوتطـــوره كليـــة  ،ي اتجاهاتـــهالعباســـ الشـــعر ،مصـــطفى عبـــد الشـــافي الشـــوري .58

 مصر. 1981عين الشمس 

شـــراف أحمـــد فى  صـــف اللغـــة والتفســـير والتواصـــل لم مجلـــة عـــالم المعرفـــة الكويـــت  طمصـــ .59

  .1990-1923ي العدواني مشار 

نبيــل أبــو حــاتم ، اتجاهـــات الشــعر العــربي في القــرن الرابـــع هجــري، دار الثقافــة، الدوحـــة،  .60

 .1985قطر، 

 نزار عبد الله الغموري، الزهد في الشعر العباسي، دار حامد للطباعة والنشر والتوزيع. .61

، 1العالميـة للنشـر والتوزيـع  طيوسف حسـن نوفـل أصـوات الـنص الشـعر، الشـركة المصـرية  .62

1995. 
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  الرسائل الجامعية:

رســــالة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه غــــير  ،برونــــة، دراســــة أســــلوبية في الشــــعر محمــــد - 1

 منشورة. جامعة وهران

لخضــر حــاكمي، ديــوان ترجمــات الأشــواق، لابــن العــربي دراســة مقاربــة أســلوبية، رســالة  - 2

  جامعة وهران.غير منشورة. دكتوراه مقدمة لنيل شهادة 
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